
 أنقــرة - أعلــــن الرئيس الفلســــطيني 
محمود عباس في خطــــاب أمام البرلمان 
التركــــي الخميــــس أنــــه ســــيتوجه إلــــى 
قطاع غــــزة مــــع ”جميع أعضــــاء القيادة 
”تأميــــن  إلــــى  داعيــــا  الفلســــطينية“، 

وصولنا إليه“.
وأثار تلويح عباس بالذهاب إلى غزة 
مع ما يحمله من مخاطر تســــاؤلات حول 
الهــــدف منه، هل هو مســــعى من الرئيس 
الفلســــطيني لإثبــــات الحضــــور بعــــد أن 
صــــارت الهدنة في غزة ملحــــة لمنع الرد 
الإيرانــــي المحتمــــل، أم أن مــــا قاله ليس 
أو صدى لما ســــمعه  إلا مجرد ”نصيحة“ 
خلال زيارتيه إلى كل من موســــكو وأنقرة 
ولقائه الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وليــــس مســــتبعدا أن يكــــون الذهاب 
إلــــى غزة وملء الفراغ الــــذي خلفه تفكيك 
إســــرائيل لســــلطة حماس من بنات أفكار 
روسيا أو تركيا، أو الاثنتين معا، لدخول 
اللعبة بعد اســــتئثار الولايــــات المتحدة 
بكل صغيرة وكبيــــرة في الأزمة؛ فمن غير 
المعقــــول ألاّ ينتبــــه عباس إلــــى ضرورة 
استعادة سلطته في غزة وإثبات حضوره 
بشــــكل قوي في مرحلة ما بعد الحرب إلا 

بعد جولته في موسكو وأنقرة.
ولا شك أن عباس صار يشعر بالعزلة 
رغم أنــــه رئيس الســــلطة الفلســــطينية، 
والمفروض أن يكون شريكا في مفاوضات 
التهدئة بين حماس وإســــرائيل بوساطة 
مصرية وقطرية ورعايــــة أميركية وضوء 

أخضر إسرائيلي.

لكن توتر علاقته مع إســــرائيل وبرود 
علاقته مع الولايات المتحدة وتراجع دور 
السلطة سياسيا وأمنيا وعجزها عن ملء 
مكانها كقوة فــــي مواجهة حركة حماس،  
كل ذلك دفعــــه إلى العزلة. وقد تكون فكرة 
الذهاب إلــــى غزة دون أي اتفاق مســــبق 

وسيلته للعودة إلى الواجهة.
أمــــام  الفلســــطيني  الرئيــــس  وقــــال 
النواب ”أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع، 
لأنــــه لم تعد أمامنا حلــــول، فالحل الأمثل 
أمامنا وأمام شــــعبنا الفلســــطيني، أنني 

قــــررت التوجه مع جميــــع أعضاء القيادة 
الفلسطينية إلى قطاع غزة“.

وأضاف ”سوف أعمل بكل طاقتي لكي 
نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان 
الهمجـــي حتـــى لـــو كلفنـــا ذلـــك حياتنا، 
فحياتنا ليست أغلى من حياة أصغر طفل 
من قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني“.

ودعا عباس ”قادة دول العالم والأمين 
العام للأمم المتحدة لمشــــاركتنا في هذا 
القرار، وتأمين وصولنــــا إلى قطاع غزة، 
وســــتكون وجهتــــي بعدهــــا إلــــى القدس 

الشريف، عاصمة دولتنا الفلسطينية“.
ورأى أن إســــرائيل تحــــاول أن تكرّس 
”فصــــل قطاع غــــزة عن مســــؤولية منظمة 
فلســــطين،  ودولة  الفلســــطينية  التحرير 
وعن الضفــــة الغربية والقدس“، مشــــددا 
علــــى أن ”دولــــة فلســــطين هــــي صاحبة 
الولايــــة على قطاع غــــزة والضفة الغربية 
وعاصمتهــــا الأبديــــة، القدس الشــــريف، 
وإن شعبنا الفلســــطيني بجميع مكوناته 
وأحزابه وفصائله، لــــم ولن يقبل بوجود 
الاحتلال الإســــرائيلي في شــــبر واحد من 

قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس“.
الإسلامية  المقاومة  حركة  وتســــيطر 
(حمــــاس) علــــى غزة منــــذ عــــام 2007 في 
أعقاب اشتباكات مســــلحة مع حركة فتح 
التــــي يتزعمها عباس. ومنــــذ ذلك الحين 
تفــــرض إســــرائيل على القطــــاع حصارا 

صارما.

ويـــزور عبـــاس تركيـــا بعـــد لقائه 
الرئيس الروسي في موســـكو الثلاثاء. 
والتقـــى أردوغـــان الأربعـــاء فـــي أنقرة 
وبحثـــا موضوع وقف إطـــلاق النار في 

غزة ومسألة تحقيق السلام.
وثمّـــن عبـــاس ”دور تركيـــا الرائـــد 
بقيـــادة أردوغـــان لمواقفـــه الشـــجاعة 
والمبدئيـــة دفاعـــا عن حقوق الشـــعب 
الفلســـطيني المشـــروعة فـــي الحريـــة 

والاستقلال“.
وشـــدد على أن ”أولويتنا اليوم هي 
والانسحاب  الإســـرائيلي  العدوان  وقف 
الكامل والفوريّ منه (القطاع)، والإسراع 
في تقديم المســـاعدات الإنسانية، ومنع 
التهجيـــر القســـري، وعـــودة النازحين 
إلى بيوتهم ووقف الاســـتيطان وجرائم 
قوات الاحتلال ومســـتوطنيه في الضفة 
والقدس“، مضيفـــا ”لذلك أطالب مجلس 
الأمـــن بتنفيـــذ قراراته بضـــرورة وقف 
إطلاق النار، وسحب القوات الإسرائيلية 

من قطاع غزة“.
ويحـــاول عباس بهـــذه التصريحات 
أن يضع نفســـه في قلب الحراك الخاص 
بالهدنـــة، وخاصة اجتماع الدوحة الذي 
ينتظـــر أن يخرج بنتائـــج تعبد الطريق 
لوقف إطـــلاق النار، ولو بشـــكل مؤقت، 
وضبـــط خطى تفصيلية لإطلاق ســـراح 
المحتجزيـــن الإســـرائيليين وأعداد من 

الأسرى الفلسطينيين.

واعتبـــر البيت الأبيـــض أن الجولة 
الجديدة من المفاوضـــات، الهادفة إلى 
تحقيق هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل 
وحركة حماس، حققت ”بداية مشجعة“ 
مع اســـتئنافها الخميس فـــي الدوحة، 
مـــن دون أن يتوقع التوصـــل إلى اتفاق 

سريع.
وقال المتحدث باســـم مجلس الأمن 
القومي الأميركي جون كيربي إن ”اليوم 
(الخميس) هو بداية مشـــجّعة“، مؤكدا 
أن المباحثات انطلقت في وقت ســـابق 
في العاصمـــة القطرية بمشـــاركة مدير 
الأميركية  المركزية  الاستخبارات  وكالة 

”سي آي إيه“ وليام بيرنز.

وأضـــاف كيربي ”يبقـــى الكثير من 
العمل. نظرا إلى تعقيد الاتفاق، لا نتوقع 
الخـــروج من هـــذه المباحثـــات باتفاق 

اليوم (الخميس)“.
تتواصـــل  أن  المتحـــدث  وتوقـــع 
المباحثـــات الجمعـــة. وأوضـــح ”هـــذا 
عمـــل محـــوري. يمكن تجـــاوز العقبات 
المتبقية، وعلينا أن نوصل هذه العملية 

إلى خاتمتها“.
وتابع ”علينا أن نـــرى الرهائن وقد 
تـــمّ الإفراج عنهم، مســـاعدات للمدنيين 
الفلســـطينيين في غزة، الأمن لإسرائيل 
وتوتـــرات أقـــل فـــي المنطقـــة، وعلينا 
أن نـــرى هـــذه الأمـــور في أقـــرب وقت 

ممكن“.

 بغداد - تمهّـــد الاتفاقية الأمنية التي 
وقعتها حكومة محمد شـــياع السوداني 
مع أنقـــرة الطريق لإضفاء شـــرعية على 
الوجود العســـكري التركي في الأراضي 
العراقيـــة. وكانـــت آخر خطـــوة في هذا 
الســـياق هي الاتفـــاق على إنشـــاء مركز 
تنســـيق أمني مشـــترك في بغداد ومركز 
آخر للتدريب والتعاون في مدينة بعشيقة 

بهدف محاربة الإرهاب.
وجـــاء الإعـــلان عـــن ذلـــك الخميس 
خـــلال مؤتمر صحفي مشـــترك بين وزير 
الخارجيـــة التركي هاكان فيـــدان ووزير 
الخارجيـــة العراقي فؤاد حســـين، عقب 
الاجتمـــاع الرابـــع للآلية الأمنيـــة رفيعة 

المستوى بين البلدين.
ومن شـــأن هـــذا الاتفـــاق أن يضفي 
على تحرك القـــوات التركية مرونة كبيرة 
ويجعـــل من الاحتجاج عليها عراقيا أمرا 
صعبـــا، ســـواء بمواقف من مســـؤولين 
حكوميين أو باعتراضات من ممثلي كتل 

وأحزاب أو حتى داخل البرلمان.
ومن المفارقـــات أن بغداد قدمت إلى 
أنقرة هديـــة ثمينة بخصوص بعشـــيقة 
حيـــث تتمركز قاعـــدة عســـكرية ترفض 
تركيـــا إزالتها رغـــم  محـــاولات عراقية 
كثيرة سابقة، وتحويلها إلى مركز تدريب 
ولـــو شـــكليا يزيل الحـــرج عـــن القيادة 
التركيـــة ويضفـــي المزيد من الشـــرعية 
على أنشطة قواتها خاصة بعد الخطوات 
الخاصـــة بحظر بغـــداد أحزابـــا عراقية 
ممثلة لســـكان المناطـــق الحدودية، وما 
ستوفره للعســـكريين الأتراك من أرضية 

تحرك دون ضوابط.
وتعمل الحكومة العراقية على تنفيذ 
الاتفـــاق الأمنـــي مـــع تركيا فـــي جانبه 
المتعلـــق بمحاصـــرة الأكـــراد الداعمين 
لحـــزب العمـــال الكردســـتاني. لكن هذه 
الخطوة التي تقابل برضا من أنقرة تزيد 
المخاوف بيـــن العراقيين الذين يقطنون 
في المناطق القريبة من الحدود التركية، 
وتجعلهم مثار اســـتهداف بشبهة الولاء 

لحزب عجزت أنقرة عن هزمه عسكريا.
ويرى مراقبون أن حكومة السوداني 
تتعامل مع الموضـــوع الأمني دون تروّ، 
وأنهـــا تبحث فقط عن تحصيل مكاســـب 
آنيـــة من خلال ســـيرها وراء سياســـات 
تركيا في التضييق على ســـكان المناطق 
الحدودية. لكنها لـــم تحصل بعد على ما 

تريده خاصة في موضوع المياه.
وبمـــرور الوقت قـــد تجـــد الحكومة 
العراقية نفسها في مأزق بسبب سياسة 
اســـتهداف كيانـــات عراقية مـــن عرقيات 
والإيزيدييـــن،  الأكـــراد  مثـــل  مختلفـــة 
وبعضهـــم منضـــو تحـــت لواء الحشـــد 
الشعبي، وتشـــكل للدفاع عن قرى عراقية 

في مواجهة داعش.

ويقول المراقبـــون إنه يمكن لحكومة 
الســـوداني أن تتخذ موقفا متشددا حيال 
حزب العمال في سياق سياسة استرضاء 
أنقـــرة، لكـــن ليـــس مـــن حقها مجـــاراة 
المطالـــب التركيـــة فـــي التضييـــق على 
العراقييـــن لمجرد وجودهـــم في مناطق 

الاشتباك بين الحزب والجيش التركي.
ومع توســـع التدخـــل التركي بضوء 
أخضـــر عراقي يشـــعر أهالـــي المناطق 
الحدوديـــة بالخوف من ســـقوط القذائف 
على منازلهم، كما أن البعض منهم اضطر 
إلـــى النزوح نحو قرى أخـــرى لم يصلها 

القصف.
وفي 6 أغسطس الجاري أعلن مجلس 
القضاء الأعلى العراقي حظر أنشـــطة ما 
والديمقراطية  ”الحريـــة  أحزاب  يســـمى 
الإيزيدية“، و”جبهة النضال الديمقراطي“ 
و”حريـــة مجتمع كردســـتان“، ومصادرة 
ممتلكاتهـــا بدعوى مـــوالاة حزب العمال 

الكردستاني.

يمكـــن  كيـــف  المراقبـــون  وتســـاءل 
لحكومة أن تعطي إجازة الاعتراف بحزب 
وتســـمح له بالمشـــاركة في الانتخابات 
وفق مقاييس القانـــون العراقي ثم فجأة 

تعلن حله ومصادرة أمواله وممتلكاته.
وحـــذر المراقبـــون مـــن أن خطوات 
التضييـــق التـــي تعتمدها بغـــداد ضد 
كيانات عراقية قـــد تدفعها إلى التعاون 
مـــع حزب العمـــال الكردســـتاني للدفاع 
عن مناطقها، وقد تجد نفســـها مضطرة 
إلى الاشـــتباك مع القـــوات العراقية في 
حـــال عملت الأخيرة علـــى تنفيذ مطالب 

أنقرة.
وبـــادرت الســـلطات العراقيـــة فـــي 
مـــارس الماضي بتصنيـــف حزب العمال 
الكردستاني تنظيما محظورا في البلاد، 
ودعّم مجلس الوزراء في يوليو الماضي 
هذا القرار بإصداره تعليمات إلى مختلف 
الهيئات الرسمية للدولة تقضي باعتماد 
صفـــة ”التنظيم المحظـــور“ في خطابها 
الرســـمي بشـــأن الحـــزب من مراســـلات 

وغيرها.
وأشـــاد الســـفير التركي لـــدى بغداد 
أنيـــل بورا أنان بقرار بغداد وصف حزب 
في  بـ”المحظور“  الكردســـتاني  العمـــال 

خطابات المؤسسات الرسمية العراقية.
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روسية - تركية

 لا تـــزال حالـــة الاســـتنفار القصوى 
مســـتمرة داخل مناطق غـــرب ليبيا مع 
تواصـــل حالـــة الغموض التـــي تكتنف 
الأمني  والوضـــع  السياســـي  المشـــهد 
بشـــكل يحمل الكثير من نذر العودة إلى 

مربع الفوضى والاقتتال الأهلي.
وأعلـــن عـــدد مـــن قياديّـــي ”ثـــوار 
المجلـــس  تفعيـــل  إعـــادة  مصراتـــة“ 
العســـكري بالمدينـــة، ودعوا فـــي بيان 
لهم إلى تشـــكيل مجلس عســـكري أعلى 
يمثـــل كل المجالـــس العســـكرية ويدعم 

مؤسسات الدولة.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه ”يتعيـــن على 
كتائب الثـــوار التوجه إلى مقر المجلس 

العسكري، بعد أن تم الاتفاق على العمل 
علـــى توحيـــد الصف وتحقيـــق أهداف 
الثورة من خلال الحكم المدني والتداول 
الســـلمي على الســـلطة بعيـــدًا عن حكم 
العائلـــة وحكـــم العســـكر“، فـــي تلميح 
إلـــى قائد الجيش المشـــير خليفة حفتر 

وأبنائه.
والمخـــاوف  التكهنـــات  وتتزايـــد 
مـــن شـــن حفتـــر هجومـــا جديـــدا على 
طرابلـــس، خاصـــة بعـــد ســـحب عقيلة 
صالـــح صفة القائد الأعلـــى للجيش من 
المجلس الرئاسي، وإنهاء ولاية حكومة 
عبدالحميد  برئاســـة  الوطنيـــة  الوحدة 

الدبيبة.
وفيمـــا لا يـــزال الغمـــوض يكتنـــف 
الأوضـــاع الميدانيـــة فـــي مناطق غرب 

ليبيـــا، قالت مصـــادر جزائرية إن حفتر 
نسّق مع أطراف دولية دخوله العاصمة 
طرابلس، كما نســـق الأمر أيضا مع آمر 
منطقة الجبل العسكرية التابع للمجلس 
الرئاسي الليبي، اللواء أسامة الجويلي، 
وعـــدة أطراف أخرى من الغـــرب الليبي 

منها جهاز الردع.
الجزائرية  ونقلت صحيفة ”الحوار“ 
عن تلـــك المصـــادر أن اجتمـــاع رئيس 
المخابـــرات المصريـــة اللـــواء عبـــاس 
كامـــل بخليفة حفتر في بنغـــازي يوم 6 
أغســـطس الماضي كان بهـــدف الاطلاع 
على تفاصيل أكثر بشـــأن مخطط حفتر، 

والنتائج المتوقعة.
أفشـــل  مـــا  أن  المصـــادر  وزعمـــت 
المخطـــط هو رفـــض الجزائـــر التعامل 

مع حفتر، بالإضافة إلى فشـــل الجويلي 
في إقناع المناطـــق المحيطة بطرابلس 
والزنتـــان بخطـــة حفتـــر، واعتبرت أن 
المخطط ليس وليـــد اللحظة، وإنما يتم 
الاســـتعداد له منـــذ فترة، كمـــا أن أبناء 
حفتر كانوا ينســـقون مع كافة الأطراف، 

فضلا عن التنسيق مع الجويلي.

وبخصوص الموقف الروســـي قالت 
المصـــادر إن الـــروس لا يؤيدون دخول 
حفتـــر طرابلـــس بالقـــوة، بـــل يدعمون 
ســـيطرته على باقي الأراضـــي الليبية، 
والدخول في مرحلة انتقالية لمدة ثلاث 

سنوات.
التســـريبات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
حاولـــت  الجزائريـــة  الاســـتخبارية 
اســـتهداف التحالـــف القائـــم بين حفتر 
والـــروس، والتحريـــض علـــى الجويلي 
المنحـــدر مـــن قبيلـــة الزنتـــان، مقابل 
إظهـــار مســـلحي الأمازيـــغ فـــي صورة 
والاســـتقرار  الأمـــن  عـــن  المدافعيـــن 
والشـــرعية، وكذلك محاولـــة توريط قوة 
الـــردع الخاصـــة بقيـــادة عبدالـــرؤوف 

كارة.

وبلغـــت حالـــة الاحتقان السياســـي 
فـــي غرب ليبيا ذروتها، وهناك انقســـام 
حاد بين من يدافع عن شرعية السلطات 
التنفيذية القائمة في طرابلس وبين من 
بات يتحـــدث علنا عن ضـــرورة مغادرة 
المربع السياسي الحالي والاتجاه نحو 
تشكيل حكومة واحدة قادرة على تأمين 
مصالح البلاد وتنظيم الانتخابات التي 

طال انتظارها.
وتتقـــدم صفـــوف المدافعيـــن عـــن 
حكومـــة الدبيبـــة القوى المتشـــددة من 
المنطقـــة  ومســـلحي  فبرايـــر  قيـــادات 
الشـــرقية المقيميـــن فـــي غـــرب البلاد 
وتيارات الإســـلام السياسي. لكن هناك 
تحـــولات في خارطة التحالفات يمكن أن 

يكون لها أثرها خلال المرحلة القادمة.

تحركات في مصراتة تعزز المخاوف من العودة إلى مربع الاقتتال غرب ليبيا
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الاتفاقية الأمنية تشر

للوجود العسكري التركي 

على أراضي العراق
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كيف استوحى عباس الفكرة

بغداد تضفي شرعية 

على قاعدة بعشيقة التي 

رفضت تركيا إزالتها، 

وتحويلها إلى مركز تدريب 

يزيل عن أنقرة الحرج

ما قاله عباس قد يكون 

أفكارا روسية أو تركية أو 

أفكارا مشتركة لدخول 

اللعبة بعد استئثار 

واشنطن بالملف 

الاحتقان في غرب ليبيا بلغ 

ذروته، وهناك انقسام حاد 

بين من يدافع عن حكومة 

الدبيبة ومن يطالب 

بتشكيل حكومة واحدة

أول ص

حملة انتخابية جزائرية 

بطيئة في استحقاق 

محسوم سلفا
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أحاول تقديم حارات 

دمشق القديمة بكثير من الواقعية
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إيران تتسلل إلى سوق 
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 الخرطــوم - تواجـــه قيـــادة الجيش 
الســـوداني ضغوطـــا متزايدة مـــن قبل 
بمفاوضات  للالتحاق  المتحـــدة  الولايات 

جنيف، التي دخلت يومها الثالث.
وليس مـــن الواضح بعد ما إذا كانت 
قيادة الجيش ســـتعدل عـــن موقفها، رغم 
كون قائـــد الجيـــش الفريـــق عبدالفتاح 
البرهـــان جـــدد خلال اتصـــال هاتفي مع 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
تمسكه بالشروط التي وضعها للمشاركة.

ويصـــر البرهان على ضـــرورة تنفيذ 
اتفـــاق جدة، وأيضا الاعتراف به بشـــكل 
قاطـــع على أنه الممثل الشـــرعي للشـــعب 
الســـوداني، إلـــى جانب رفض مشـــاركة 
بعض القوى الإقليميـــة كجهة مراقبة أو 

ضامنة لوقف إطلاق النار.
وقال جـــون كيربي، المتحدث باســـم 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، 
للصحافيين الخميـــس إن إدارة الرئيس 
جو بايدن تركـــز على دفع طرفي الصراع 
فـــي الســـودان إلى عقد محادثات ســـلام 

لإنهاء الحرب الأهلية.
وأضـــاف كيربـــي ”لا يـــزال تركيزنا 
منصبا على إعادة الطرفين في الســـودان 
إلـــى طاولة الحوار“، وذكر أن واشـــنطن 
تشـــارك بقوة في الجهود الدبلوماســـية 

المبذولة في تلك العملية.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أجـــرى مســـاء الأربعاء اتصـــالا مع قائد 
الجيش، حثه فيـــه على وجوب الحضور 
فـــي المفاوضـــات الجاريـــة فـــي المدينـــة 

السويسرية.
وأوضـــح بلينكـــن خـــلال الاتصـــال 
أن مفاوضـــات جنيـــف تصب في ســـياق 
الامتثـــال لمـــا تم التوصل إليـــه في جدة، 
ووقـــف الأعمـــال العدائيـــة، والوصـــول 

الإنساني، وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ.
لكن وزير الخارجية الأميركي اصطدم 
بتشدد من البرهان، الذي بدا واضحا أنه 
يريد مفاوضات على مقاسه، تحقق له ما 
لم يتمكن من إحرازه في الميدان، غير مبال 

بالأزمة الإنسانية التي تخنق البلاد.
مفاوضـــات  الأربعـــاء  وانطلقـــت 
جنيـــف بحضور قـــوات الدعم الســـريع، 

ومشـــاركة فاعلـــين إقليميين علـــى غرار 
مصر والســـعودية والإمارات، إلى جانب 

الولايات المتحدة والدولة المضيفة.
 وترمي المناقشــــات إلى توسيع نطاق 
إيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد آلية 
مراقبة وتدقيق لضمان تطبيق أي اتفاق.

وقــــال المبعــــوث الأميركــــي الخــــاص 
إلى الســــودان توم بيرييلو الخميس إنه 
يرغــــب في رؤية ”نتائج ملموســــة“ خلال 

المحادثات.
وكتــــب بيرييلــــو علــــى منصــــة إكس 
”تتواصل محادثاتنا الدبلوماســــية بشأن 
السودان لليوم الثاني (الخميس)، ونحن 
نعمل بلا هوادة مع شركائنا الدوليين من 
أجل إنقاذ الأرواح وضمان تحقيق نتائج 

ملموسة“.

ويغرق الســــودان منذ أبريل 2023 في 
حرب بين الجيش وقوات الدعم الســــريع، 

وضعت البلاد على شفير المجاعة.
ومع نهاية اليوم الأول من المحادثات، 
كرّرت واشنطن دعوتها الجيش السوداني 

إلى الانضمام إلى طاولة الحوار.
وقال الناطق باســــم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة فيدانــــت باتيل في واشــــنطن 
”أكدنا أن من مسؤولية (الجيش) أن يكون 

حاضرا وسنواصل القيام بذلك“.
ومجــــددا رفضــــت الحكومــــة الموالية 
للجيــــش فــــي بورتســــودان الدعــــوة إلى 
المشــــاركة فــــي المحادثــــات الخميس عبر 
وزيــــر المال جبريــــل إبراهيــــم. الذي كتب 
عبــــر حســــابه علــــى إكس ”طبع الشــــعب 

السوداني يرفض التهديد والوعيد“.
وأضاف أن الحكومة ”لن تقبل وساطة 
مفروضــــة ولن تكون طرفا فــــي مباحثات 
هدفها تشريع احتلال الميليشيا الإجرامية 
المنشآت المدنية وضمان مكانتها مستقبلا 

على الساحتين السياسية والأمنية“.

وباءت بالفشل كل جولات التفاوض 
الســـابقة التـــي أجريت في جـــدة، وفي 
إلـــى  واشـــنطن  دعـــت  يوليـــو  نهايـــة 
مفاوضات جديدة في المدينة السويسرية 
علها تحقـــق اختراقا، ويرى مراقبون أن 
غياب الجيـــش عن حضـــور مفاوضات 
جنيف من شأنه أن يعقد جهود التوصل 

إلى اتفاق.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن غيـــاب 
الجيـــش من شـــأنه أن يعـــزز الأصوات 
الداعية إلى تدخل إنساني في السودان، 
مثلما حصل في سوريا، وذلك عبر الأمم 
المتحـــدة، أو أن تقدم الولايـــات المتحدة 
علـــى هـــذه الخطـــوة منفردة، فـــي حال 

حصل اعتراض من روسيا والصين.
وفي خطـــوة بدا الهـــدف منها قطع 
الطريـــق علـــى هـــذا الســـيناريو، أعلن 
مجلس الســـيادة الانتقالـــي الذي يقوده 
البرهان أنه سيفتح معبر أدري الحدودي 

مع تشاد لمدة ثلاثة أشهر.
وكانـــت وكالات الإغاثـــة دعت مرارا 
الجيش إلى رفـــع الحظر عن معبر أدري 
لتســـليم المســـاعدات إلى مناطق مهددة 

بالمجاعة في إقليم دارفور.
ويقـــول مراقبون دوليون إن أكثر من 
ســـتة ملايين شـــخص يواجهون انعدام 
الأمـــن الغذائي في أنحـــاء الإقليم، الذي 
تســـيطر على أغلب أراضيه قوات الدعم 
الســـريع، وإن المجاعـــة اجتاحت مخيم 

زمزم في ولاية شمال دارفور.
وأوقفت حكومة بورتســـودان تسليم 
المســـاعدات عبـــر المعبر الحـــدودي في 
فبرايـــر، زاعمة أن قوات الدعم الســـريع 
كانـــت تســـتخدمه لنقل الأســـلحة، لكن 
مراقبـــين يـــرون أن الجيـــش يتخـــذ من 
المساعدات سلاحا في معركته ضد الدعم 

السريع.
وذكـــرت وكالات الإغاثـــة أن الحظر 
المفروض علـــى اســـتخدام المعبر، الذي 
تسيطر عليه قوات الدعم السريع فعليا، 
أدى إلى توقف أطنان من المساعدات في 
تشاد لأن معبر التينة، وهو الوحيد الذي 
يســـمح الجيش بالمرور عبـــره إلى هذه 

المنطقة، أغرقته الأمطار الغزيرة.

 القاهــرة - تواجه المعارضة المصرية 
مأزقا بعد أن وجدت نفســـها بين خيارات 
مُرة بشأن استكمال التنسيق والحوار مع 
الحكومة والأحـــزاب القريبة منها، والذي 
تسبب في خلق شرخ جديد أصاب هيكلها 
الرئيســـي الـــذي تمثلـــه الحركـــة المدنية 

الديمقراطية.
والتنميـــة  الإصـــلاح  حـــزب  وهـــدد 
بالانســـحاب من الحركـــة المدنيـــة، فيما 
أعلنت ســـتة أحزاب تدشين تحالف جديد 

يتبنى مواقف أكثر حدة من الحكومة.
وشكّل معارضون محسوبون على تيار 
اليســـار أخيراً جبهة شـــعبية تحمل اسم 
”الجبهة الشـــعبية للعدالـــة الاجتماعية – 
حق الناس“، بمشاركة أحزاب: الاشتراكي 
المصري، والعربي الديمقراطي الناصري، 
والحزب  الاشـــتراكي،  الشعبي  والتحالف 
الشـــيوعي المصري، والكرامـــة، والوفاق 

القومي الاجتماعي.
ووجـــه التحالـــف انتقادات للســـلطة، 
معتبرا أن مـــا تعانيه البـــلاد ليس مجرد 
أزمة اقتصادية فحسب، وإنما هي أزمة لها 
تشابكات معقدة، رافضا الاعتراف ببرنامج 
الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة 
بالاتفاق مع صنـــدوق النقد الدولي، حيث 
يرى التحالف الوليد أن روشتة الصندوق 

وضعت البلاد على ”طريق خاطئ“.
وجـــاء تدشـــين التحالـــف علـــى غرار 
ما ســـبق قبـــل الانتخابات الرئاســـية في 
ديســـمبر الماضي حينما أعلنت مجموعة 
أحـــزاب ليبرالية تأســـيس ”التيار الحر“، 
كنتيجـــة مباشـــرة لخلافات نشـــبت حول 
الموقف النهائي من المشـــاركة في الحوار 
الوطني، وتنســـيق المواقف مع الحكومة 
قبل الإفـــراج عن محتجزين طالبت الحركة 
المدنية بإطلاق سراحهم ضمن ضوابط أو 

شروط وضعتها للمشاركة في الحوار.
ويشـــير ذلـــك إلـــى أن اتخاذ قـــرارات 
أو  الحكومـــة  مـــع  بالقطيعـــة  مرتبطـــة 
توطيدهـــا محل خلاف بين أحـــزاب تتفق 
فيما بينها على معارضة السلطة وتختلف 
في آلياتها، بين معســـكر لديه إصرار على 
مواقفه السياسية، وآخر يفكر ببراغماتية 
تخـــدم  مواقـــف  اتخـــاذ  علـــى  تســـاعده 
حضوره السياســـي من خلال مد جســـور 
حكومية، وهو ما تحقق في الســـابق عبر 
دخول أحزاب الإصـــلاح والتنمية والعدل 
الاجتماعـــي  الديمقراطـــي  والمصـــري 
تحالفات مـــع أحزاب المـــوالاة الحكومية 

لدخول البرلمان.
واتخذت الحركة المدنية الديمقراطية، 
التي تضم في عضويتهـــا 12 حزبا وعددا 
من الشخصيات العامة، قراراً بعدم الدخول 
فـــي تحالفات مفتوحة مع أحـــزاب موالية 
للحكومـــة فـــي انتخابات البرلمـــان العام 

المقبل، وقررت خوض الانتخابات بقوائم 
موحدة لكافة الأحزاب المنضوية داخلها، 
لأن الحكومة لم تُدخـــل تعديلات بعد على 
النظام الانتخابي الحالي بالقائمة المطلقة 
مع توصيات الحوار الوطني بالدمج بينها 

وبين القائمة النسبية.
بيـــن  العلاقـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المعارضـــة والحكومة محل توجس داخل 
التكتـــلات التـــي تـــرى أن هنـــاك أحزابا 
تســـتفيد من الانفتاح على حســـاب أخرى 
متباعدة مع الحكومة، ما يخلق تباينا في 
الآراء قد ينتهي بانسحاب أحزاب وتشكيل 
تحالفـــات، فتدور المعارضة في فلك كيفية 
جمـــع أوراقها لمواجهة أحزاب موالية لها 

قدرة على التنظيم بشكل أكبر.

ولا ينفصـــل تاريخ العمل السياســـي 
المعارض في مصر عن التعاون والتنسيق 
مـــع الحكومـــة فـــي انتخابـــات وأحداث 
ووقائع سياســـية مختلفة، وأن الانفصال 
عنها لا يصب في صالـــح المعارضة التي 
تعاني مـــن عـــدم قدرتها على حشـــد دعم 
شـــعبي يجعلها فـــي موقف قـــوة، كما أن 
وضعيتهـــا الراهنة مـــع حاجتها إلى ملء 
الفراغ الذي تعانيه الســـاحة السياســـية 
وعـــدم قدرتها على الحركة بشـــكل طبيعي 
يجعلها بحاجة إلى الســـير في مســـارات 
التهدئـــة بدلاً من الصـــدام الذي لن يجذب 
لها جمهـــورا جديدا مع تراكـــم الخلفيات 
التاريخية للأحـــزاب المدنية ووقوعها في 
أخطاء عدة، والنظـــر إليها على أنها مقار 

خاوية لا تؤثر في الأوضاع العامة.
وقال رئيس حـــزب الإصلاح والتنمية 
محمـــد أنور الســـادات لـ“العرب“ إن ”عدم 
التوافـــق علـــى التعـــاون مـــع الحكومـــة 
أو مقاطعتهـــا أمـــر طبيعـــي فـــي ظل عدم 
وجود ممارســـة جـــادة للحقـــوق المدنية 
والسياســـية، وإن التحالف الواحد يشهد 
اختلافات في وجهات النظر بشـــأن كيفية 
التعامـــل مـــع الاســـتحقاقات القادمة، أو 
فيما يخـــص العلاقة والتواجد في الحوار 
الوطنـــي، ويعـــد ذلـــك أمـــرا طبيعيـــا مع 
اختلاف توجهات الأحـــزاب داخل الحركة 
المدنيـــة، لكن في النهاية هنـــاك رغبة في 
أن تبقـــى مظلة جامعة للمعارضة يمكن أن 

تخلق حواراً داخلها“.

بيـــان  فـــي  طالـــب  الســـادات  وكان 
أصدره قبـــل أيام بأن يتم تـــرك الفرصة 
لأعضاء حزبه لتقرير القبول بالمشـــاركة 
في تحالـــف موحد بين أحـــزاب الحركة 
في الانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلة أو 
التحالـــف مـــع أحزاب مواليـــة للحكومة 
مثلما هو الوضع في انتخابات عام 2021 
التـــي حصـــد فيها الحـــزب 9 مقاعد عبر 
تحالفه مـــع القائمة الوطنية التي ضمت 
عددا من أحـــزاب الموالاة، على رأســـها 

حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية.
وأوضـــح الســـادات أن موقف حزبه 
الخـــاص بالمشـــاركة فـــي الانتخابـــات 
بمثابـــة جرس إنذار للحركـــة كي تراجع 
علـــى  والبنـــاء  وسياســـاتها  مواقفهـــا 
المكاســـب التـــي تحققـــت في الســـابق 
عبر الشـــراكة مع الحكومة في تحالفات 
انتخابية ســـابقة، وأن ذلـــك لا يعني أن 
الحـــزب أنهـــى علاقته بالحركـــة ”والود 

مازال موجودا“.
أن ”تحقيق  وأكد السادات لـ“العرب“ 
نتائـــج إيجابيـــة عبـــر تشـــكيل تحالف 
موحد للمعارضة بحاجة إلى جهد كبير، 
وأمر يصعب حســـمه في الوقت الحالي 
قبل ظهـــور قانون الانتخابـــات الجديد، 
والتعرف على تقسيم الدوائر الانتخابية 
نزاهـــة  ضمانـــات  ماهيـــة  وتحديـــد 
الانتخابات، وهي اعتبارات تســـاهم في 

تحديد شكل المشاركة“.
وتوقـــع أن تظهر تحالفات سياســـية 
جديدة على الســـاحة خلال الأيام المقبلة 
قـــد لا تضم بالكامل أحزابـــا معارضة أو 
مـــوالاة، وأن تأســـيس أحـــزاب جديـــدة 
بتوجهـــات مختلفة يجري التنســـيق له 
حاليا، ومن هنا قد تجد المعارضة سبيلاً 
أفضـــل للتحالـــف مع قـــوى تفصلها عن 
أحزاب الموالاة الرئيسية مسافات أكبر.

ويرجـــح متابعون أن تذهب الأحزاب 
التـــي أنهـــت علاقتها بالحركـــة المدنية 
الرئاســـة  انتخابات  عقب  الديمقراطيـــة 
والمصـــري  العـــدل  وهـــي  الماضيـــة، 
الديمقراطي الاجتماعي وقد يكون معهما 
حـــزب الإصـــلاح والتنمية، إلى تشـــكيل 
تحالف جديد خـــاص بها مع أخرى على 
مسافة قريبة من الحكومة، ما يخلق وزنا 
سياســـيا معارضا في منطقة وسط بين 
الحكومة والمعارضة التي تضغط عليها 

أحزاب اليسار.
وذكر الرئيس الشرفي لحزب الكرامة 
محمد سامي أن القطيعة مع الحكومة لا 
تخدم أحـــزاب المعارضة، ومن الطبيعي 
أن تحافظ على شعرة يمكن أن تساهم في 
إعادة التنسيق بشـــأن ملفات مجتمعية 
ذلـــك  وليكـــن  واقتصاديـــة،  وسياســـية 
عبر التواصل المحدود، مشـــيرا إلى أن 
المعارضة قدمت العديـــد من المبادرات 
للتعـــاون مـــع الحكومـــة، بـــل إن هناك 
أحزابـــا عملت على أن تكـــون جزءاً منها 
في الانتخابات الماضيـــة، وأن المبادرة 
الوحيدة التي جاءت من الحكومة تمثلت 
في الحـــوار الوطني الذي لـــم يصل إلى 
نتائـــج تشـــير إلـــى حرصها علـــى عدم 

القطيعة مع المعارضة.

ما الذي يمكن أن تقدمه التكتلات الجديدة في ظل الانغلاق السياسي القائم

 تحالف سياسي جديد من أجل التصدي 

للتصورات {الخاطئة} للحكومة

الجيش يرفع الحظر عن معبر أدري استباقا 

لأي دعوة إلى التدخل الإنساني

ــــــي الحركة المدنية الديمقراطية في مصر من تصدعات كثيرة، فاقمتها  تعان
الخلافات حول آليات التعاطي مع الحكومة والقوى السياسية الموالية لها، 
ويشي الوضع الراهن بأن الحركة تتجه نحو الاضمحلال لاسيما مع توجه 

العديد من قواها إلى الانسحاب وتشكيل تحالفات جديدة. 

غياب التوافق على آليات 

التعامل مع الحكومة يتسبب 

في تصدعات للمعارضة المصرية
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السنة 47 العدد 13221 أخبار
واشنطن تكثف ضغوطها 

على قيادة الجيش السوداني

 للالتحاق بمفاوضات جنيف

ما زال تركيزنا منصبا 

على إعادة الطرفين 

إلى طاولة الحوار

جون كيربي

أحمد جمال

 بيروت - في قرية عين إبل بجنوب لبنان 
بالقرب من الحدود مع إســـرائيل، شـــارك 
أكثر من ألف شخص في موكب وقور خال 
من مظاهـــر البهجة لإحياء ذكـــرى انتقال 

السيدة العذراء مريم التي حلت الأربعاء.
وأقيم احتفال هذا العام على وقع دوي 
القنابل الإسرائيلية الذي يتردد صداه في 
الأجـــواء وفي غياب الكثيـــر من المغتربين 
اللبنانيين الذين يتدفقون عادة إلى قراهم 
صيفا. ويتناقض هذا المشهد مع احتفالات 
الســـنوات الماضية التي كان يشـــارك فيها 

المغتربون ويعمها الهدوء وأجواء الفرح.
وقـــال عماد اللوس رئيـــس بلدية عين 
إبـــل ”يعني لا يمكن مقارنـــة عيد (انتقال) 
الســـيدة (العذراء مريم) هيدي السنة مثل 
الأعياد بالسنوات السابقة، لأنه إجمالا في 
عيد الســـيدة بالصيف، كل الضيعة بتكون 
موجـــودة هون (هنـــا)، النـــاس المغتربين 
بيجوا من برا (من الخارج)، إللي ســـاكنين 
ببيروت بيطلعوا (يأتون إلى هنا)، الســـنة 
نحـــن بوضع حزيـــن.. حزين جـــدا. اليوم 
بتلاقي البلد فاضـــي، الطرقات فاضية، ما 
في حدا، الناس إللـــي ببيروت كان عندهم 
خـــوف كبير أنهم يطلعوا (يأتون) بســـبب 
القصـــف إللـــي بنســـمعه عطـــول (دائما) 

موجود“.
وأضـــاف ”نحن بنعمل الســـنة أقل ما 
يمكن وهو الأمور الدينيـــة، زياح (موكب) 
عيد الســـيدة إللي بنمشـــي فيه بشـــوارع 
البلدة، وبنبرم (نتجول) فيها شوي (قليلا) 
مـــع الصـــلاة والتراتيل وأشـــياء من هذا 
النوع، غير هيك (بخلاف هذا) ما في شيء، 

يعني ما في فرح عند الناس أبدا“.

وفـــي عـــين إبـــل، تنعكـــس تأثيـــرات 
التوتـــرات المتزايدة على المســـيحيين في 
لبنـــان الذين كانـــوا يأملون فـــي أن تبقى 
قراهم فـــي الجنوب بمنأى عـــن الهجمات 

الإسرائيلية.
وتزايدت المخاوف بعد مقتل اثنين من 
مقاتلـــي حزب الله وإصابـــة أربعة مدنيين 
في غارة إســـرائيلية علـــى قرية مرجعيون 
ذات الأغلبية المســـيحية الأربعـــاء، تزامنا 
مع احتفالات عين إبل بعيد انتقال السيدة 
العذراء، وفي ســـابقة فريدة من نوعها في 
الاشـــتباكات التي بدأت في الجنوب العام 

الماضي.
ويؤدي الوضع إلى تفاقم الانقسامات 
الطائفيـــة القائمـــة في لبنان حيث يشـــعر 
الكثير من المســـيحيين بالقلق من أن حزب 

الله المدعـــوم من إيران يدفـــع البلاد نحو 
صراع إقليمي أكبر مع إسرائيل.

ودعا البطريرك الماروني بشارة بطرس 
الراعي فـــي عظته الخميس إلى الســـلام، 
قائـــلا إن اســـتقرار البـــلاد مهدد بســـبب 
هيمنـــة مجموعـــة واحدة، في إشـــارة إلى 

نفوذ حزب الله.
وحـــذر من أن هيمنة ما قـــال إنه ”لون 
واحد وحزب واحد ورأي واحد ومجموعة 

واحدة“ يهدد هوية لبنان.
ويمثـــل المســـيحيون نحـــو 30.5 في 
المئـــة مـــن ســـكان لبنـــان ويتألفـــون من 
طوائف الكاثوليـــك الموارنة والأرثوذكس 
الشـــرقيين والكاثوليك الملكيين وعدد من 
الطوائف البروتســـتانتية والأرثوذكسية 

الأصغر حجما.

احتفالات مسيحيي لبنان بذكرى انتقال

السيدة العذراء يكدرها دوي القنابل

 بأي حال عدت يا عيد

 القطيعة مع الحكومة 

لا تخدم أحزاب 

المعارضة

محمد سامي

من المرجح أن تظهر 

تحالفات جديدة خلال 

الأيام المقبلة

محمد أنور السادات



 كركــوك (العــراق) - عكس الخطاب 
المتشنّج  التركي  والإعلامي  السياســـي 
بشأن حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني 
حالـــة الإحبـــاط التي تســـبّب بهـــا فوز 
ثاني أكبر الأحزاب السياســـية الكردية 
العراقية بمنصب محافظ  كركوك لأنقرة، 
كـــون ذلـــك مثّل بالنســـبة إلـــى حكومة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
ســـقوطا في اختبار التدخّل في شـــؤون 
مشـــهدها  تشـــكيل  ومحاولـــة  كركـــوك 

الداخلي وفقا للمصلحة التركية.
وشـــنّ الإعـــلام التركي حملـــة على 
المحافـــظ الجديـــد لكركـــوك ريبوار طه 
عضو حزب الاتحـــاد الوطني طاعنا في 
طريقة حصوله على المنصب ومشـــكّكا 
في سلامة أولى إجراءاته ضمن ممارسته 
لمهام منصبه الجديـــد، ومحرّضا أبناء 
المكـــوّن التركمانـــي على التمّـــرد عليه، 
بينما عاد كبار المســـؤولين في حكومة 
أردوغـــان لاتّهام الحـــزب بالإرهاب على 
خلفية علاقته بحزب العمّال الكردستاني 
المعارض للنظام التركي والذي يخوض 

حربا ضدّه منذ أربعة عقود.
وكان الانســـداد الذي واجـــه عملية 
تشـــكيل الحكومة المحلية لكركوك طيلة 
ثمانيـــة أشـــهر بســـبب تعـــادل القوى 
الفائـــزة بمقاعد في مجلـــس المحافظة 
خـــلال الانتخابات المحليـــة التي جرت 
في العراق في شـــهر ديســـمبر الماضي 
قد فتح لتركيـــا ذات المطامع التاريخية 
في المحافظة الواقعة بالشمال العراقي 
والغنية بمخزونـــات النفط باب التدخل 

في عملية تشكيل تلك الحكومة.
ووجهت أنقـــرة تدخلاتها في ضوء 
مجموعـــة مـــن الخيـــارات كان أفضلها 
أن يتولـــى حلفاؤهـــا وأبنـــاء قوميتها 
التركمـــان زمـــام الحكـــم المحلـــي فـــي 
كركوك. ومع صعوبة ذلك الخيار بسبب 
حصول التركمـــان على مقعدين فقط من 
مجموع المقاعد الســـتة عشـــر لمجلس 
المحافظـــة، كانـــت الحكومـــة التركيـــة 

تأمـــل فـــي ألاّ يذهب منصـــب المحافظ 
لحـــزب الاتّحاد الوطني صاحب المقاعد 
الخمسة في المجلس وأن يتولاه ممثلو 
المكـــوّن العربي غيـــر الرافضين لفكرة 
التـــداول عليه مع التركمـــان لمدد زمنية 

محدّدة.
التركي  الخارجيـــة  لوزيـــر  وســـبق 
هاكان فيدان أنّ دافع صراحة عن أحقية 
المكون التركماني بقيادة حكومة كركوك 
بمعـــزل عن نتائج الانتخابـــات المحلية 
الأخيرة على أساس أنّ الأكراد تولوا من 
قبل منصب المحافظ وأن العرب شغلوه 
بعدهم وأنّ الدور جاء الآن على التركمان 

ليفوزوا بالمنصب.
واكتسب التدخّل التركي في موضوع 
الحكومة المحلية لكركوك قدرا من القوّة 
الديمقراطـــي  الحـــزب  تجـــاوب  بفعـــل 
الكردســـتاني معـــه رغبـــة فـــي حرمان 
غريمـــه الأكبر حـــزب الاتّحـــاد الوطني 
مـــن تحقيق مكســـب سياســـي كبير في 

المحافظة.

وعلـــى هذه الخلفية مثّـــل نجاح قادة 
الاتّحـــاد فـــي عقـــد صفقة مـــع عضوين 
عربييـــن في مجلس المحافظـــة انتزعوا 
بفضلهـــا منصـــب المحافـــظ مـــن أيدي 
والخارجييـــن  المحلييـــن  خصومهـــم 
مفاجـــأة مدوية لتركيا عكســـها التعامل 

الإعلامي والسياسي التركي مع الحدث.
وعلـــى الفـــور اســـتخرجت حكومـــة 
أردوغان ورقة ”الإرهاب“ المتجسّد حسب 
رؤيتها في علاقة حـــزب الاتحاد الوطني 

الكردســـتاني بحزب العمال الكردستاني 
ولوّحت بها في وجه الســـلطات العراقية 
على أســـاس أن من يتولى زمام الأمر في 

كركوك هو طرف ضالع في ”الإرهاب“.
وهاجـــم وزيـــر الدفاع التركي يشـــار 
غولر الحزب قائلا إنّ لدى ســـلطات بلاده 
معلومات علـــى مواصلته تطوير علاقاته 
و“إن الحكومة  مع ”المنظمة الإرهابيـــة“ 

العراقية قلقة أيضا بشأن ذلك“.
ويصـــبّ كلام الوزيـــر فـــي مـــا تقول 
دوائـــر مقرّبـــة من حـــزب الاتّحـــاد إنّها 
”محاولـــة تركيـــة للوقيعـــة بيـــن الحزب 
وحكومة رئيس الـــوزراء العراقي محمّد 

شياع السوداني“.
لكـــن تلك المحاولـــة لا تبـــدو موفّقة 
بفعل العلاقات المتينة التي تجمع قيادة 
الاتّحـــاد الوطني بأحزاب وشـــخصيات 
ذات نفـــوذ كبير في حكومـــة بغداد وهي 
التي ســـاعدتهم أصلا في كســـب معركة 
حكومـــة كركـــوك رغـــم قـــوّة الخصـــوم 

المحليين المدعومين من تركيا.
والســــبت الماضي عقد تسعة أعضاء 
من مجلس محافظة كركوك، خمســــة منهم 
من حــــزب الاتحاد الوطني الكردســــتاني 
وثلاثة عــــرب وعضو مســــيحي في فندق 
الرشــــيد ببغداد، اجتماعا صوّتوا خلاله 
علــــى انتخــــاب ريبــــوار طه مــــن الاتحاد 
لكركوك  محافظــــا  الكردســــتاني  الوطني 
ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا 

للمجلس المكون من ستة عشر مقعدا.
وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي 
الكردستاني وثلاث أعضاء عرب الجلسة. 
واعتبرت الجبهة التركمانية العراقية أن 
الاجتماع المذكور غيــــر قانوني وتقدمت 
بطلب إلــــى المحكمــــة الاتحاديــــة العليا 
لإلغائه، كما أعلن الأعضاء العرب الآخرون 
والحزب الديمقراطي الكردســــتاني موقفا 
مماثــــلا لموقــــف الجبهة التــــي أصبحت 
مواليــــة بالكامــــل لتركيا بعــــد أن أزاحت 
أنقرة من رئاســــتها أرشــــد الصالحي ذي 
التوجّهــــات القوميــــة الكماليــــة، وعينت 
مكانه حسن توران ذي التوجّه الإسلامي 
المتناغم مع توجّه حزب أردوغان الحاكم 

في تركيا.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل دافع حزب 
الاتحـــاد الوطني على منجزه السياســـي 
وروّج لنصـــر كبيـــر فـــي كركـــوك ملوّحا 
والخارجييـــن  الداخلييـــن  لخصومـــه 

باستحالة اقتلاعه من المحافظة.

واتّخذ احتفاء حزب الاتحاد بمنجزه 
اســـتُقبل  حيـــث  اســـتعراضيا  طابعـــا 
رئيـــس الحـــزب بافـــل جـــلال طالباني 
بحفاوة لدى حلوله بمطار الســـليمانية 
عائـــدا من العاصمة بغـــداد حيث واكب 
من قـــرب عملية تشـــكيل حكومة كركوك 

المحلية.
وتوجّه أعضاء الحزب ومســـؤولوه 
بالشـــكر لرئيس الاتّحـــاد ”بعد تجاوزه 
جميع العقبات وتوفّق جهوده السياسية 
والدبلوماسية في إنجاز المهام الكبيرة 
لمصلحة الأكراد والوئام والاستقرار في 
كركوك“، في ما وصف طالباني تشـــكيل 
حكومة كركوك بـ“الانتصار الكبير لإرادة 
أهالـــي المحافظة“، معتبـــرا أن الإدارة 
الجديدة فـــي كركوك ”تعبـــر عن الإرادة 

الحقيقية لمكونات المحافظة“.
نتائج  اكتســـبت  الاعتراضات  ورغم 
اجتماع فندق الرشـــيد صبغـــة قانونية 
بأنّ ســـلم الرئيس العراقـــي عبداللطيف 
رشيد مرسوما جمهوريا إلى ريبوار طه 

بتعيينه محافظا لكركوك.
ولم تكن التغطيـــة الإعلامية التركية 
لحدث تشكيل الحكومة المحلية لكركوك 

رحيمة بحزب الاتّحاد الوطني. ونشـــرت 
وكالة الأناضول التركية تقريرا مُؤدّاه أن 
محافظ كركوك الجديد شرع منذ البداية 
في ارتكاب الأخطاء في إدارة المحافظة 
وفـــي التعـــدّي علـــى حقـــوق المكوّنات 
لاســـيما المكوّن التركماني الذي تحاول 
تركيـــا لعب دور الوصي عليه بالرغم من 
اعتراض قيـــادات تركمانية عراقية لتلك 

الوصاية.
وورد فـــي التقرير أنّ ريبوار طه أثار 
الجدل مع أول مراســـلة رســـمية وقّعها 
بعد إعـــلان توليه منصبه حيث تم إلغاء 

اللغة التركمانية من المراسلة.
وركّزت الوكالة على تفصيل إجرائي 
في كتاب رسمي وجهه المحافظ الجديد 
ونص علـــى إحالـــة المحافظ الســـابق 
بالوكالـــة راكان الجبوري إلـــى التقاعد 
بســـبب ســـنه، وتبين، وفق ذات التقرير 
أن ”الكتـــاب حُذفت منه اللغة التركمانية 
التـــي كانت من المفتـــرض أن تكون إلى 
جانب العربيـــة والكردية بالمراســـلات 

الرسمية للمؤسسات بالمحافظة“.
ويســـتبعد أن يكون الأمـــر مقصودا 
كون المحافظ الجديد حريص على تجنّب 

إغضاب أيّ من المكوّنات بما من شأنه أن 
يعسّر أداءه لمهامه.

وتوقّـــع مصـــدر محلّـــي أن تكـــون 
كتابـــة المحافظ التي قـــدّرت أن المعني 
مخاطبتـــه  وفضلـــت  عربـــي  بالكتـــاب 
النـــص  وأن  خصوصـــا  بلســـانه، 
قانونـــي فـــي الأســـاس. ورأى المصدر 
أن تضخيـــم هـــذه المســـألة الإجرائية 
يصـــب فـــي خانـــة عمليـــة التحريـــض 
التركي للمكوّن التركمانـــي على التمرّد 
الحكومـــة  تشـــكيل  علـــى  والاحتجـــاج 
المحلية أملا في إلغاء التشكيل وإعادته 

من جديد.
التركمانيـــة  الجبهـــة  وتشـــبثت 
العراقية بموضوع كتاب إقالة الجبوري 
وأصـــدرت بيانا قالت فيـــه ”قام محافظ 
كركوك الجديد بإزالـــة اللغة التركمانية 
من المراســـلات الرســـمية، فـــي انتهاك 

واضح للدستور العراقي“.
الخطأ  لتـــدارك  المحافـــظ  وســـارع 
الإجرائـــي وأصـــدر توجيها إلـــى كافة 
المؤسســـات في المحافظة باســـتخدام 
اللغـــة التركمانية في كافة المراســـلات 

الرسمية في ما بينها.

 جنيف - إلى حدّ الآن لم تحقّق إجراءات 
تحســـين ظروف الســـجناء، التـــي تعلن 
الســـلطات البحرينيـــة عـــن اتّخاذها من 
حين إلى آخر، هدفهـــا المتمثّل في وقف 
الانتقـــادات للوضع الحقوقي في المملكة 
والصـــادر معظمهـــا عـــن جهـــات تهتـــمّ 
المنامـــة بالحفـــاظ على الشـــراكة معها، 
وتحرص تبعا لذلـــك على تصدير صورة 

إيجابية عن البلد إليها.
ودعا ثلاثة مقررين أمميين، الخميس، 
مملكـــة البحريـــن إلـــى اتخـــاذ إجراءات 
فورية من أجل ضمان حقوق المحتجزين 

في ســـجن جو جنوبي العاصمة المنامة، 
بعـــد ادعـــاءات مفادها أنهـــم يواجهون 

ظروف اعتقال سيئة.
ويعد جو أكبر ســـجن فـــي المملكة، 
وهو يضم، بحسب منظمات غير حكومية، 
معظـــم المعارضين والناشـــطين منذ أن 
تمكّنت الســـلطات من حسم الاضطرابات 
التـــي انطلقت في البلاد مطلع العشـــرية 
الماضية كامتداد لأحداث الربيع العربي 

التي شهدتها بلدان أخرى في المنطقة.
وانبنـــت المعارضـــة السياســـية في 
البحريـــن بشـــكل أساســـي علـــى قاعدة 

طائفية حيث قادتها شـــخصيات شيعية 
ما جعل السلطات تتهمها دوما بالتبعية 

لإيران.
وطلـــب المقـــرّرون مـــن البحرين في 
بيان ”ضمان ظروف الاحتجاز تُســـتوفى 
بموجبها سلامة ومعايير النظافة لجميع 

الموجودين“ في السجن.
وأضافوا ”ندعو الحكومة إلى إنشاء 
ظروف ملائمة في كل أنحاء ســـجن جو. 
كما ندعوهـــا إلى بدء حـــوار حقيقي مع 
الســـجناء وعائلاتهـــم لتحســـين ظروف 

الاحتجاز“.

وأوضحـــوا ”تلقينـــا ادعـــاءات مقلقة 
مفادهـــا أنه منـــذ مـــارس 2024، وردا على 
احتجاجـــات الســـجناء من أجل تحســـين 
ظروفهـــم، يُحـــرم المحتجـــزون في بعض 
مباني الســـجن من الرعاية الطبية اللازمة 
ولا يحصلون بشـــكل منتظم علـــى الغذاء 

الكافي ومياه الشرب“.
وأشـــار البيـــان، الـــذي وقعـــه المقرر 
الخاص المعني بالحـــق في الغذاء مايكل 
فخـــري ورئيســـة أمانـــة مبـــادرة اتفاقية 
مناهضـــة التعذيـــب أليس جيـــل إدواردز 
والمقـــررة الخاصـــة المعنيـــة بالحق في 
الصحة تلالينغ موفوكينغ، إلى أنهم أثاروا 

مخاوفهم ومطالبهم مع الحكومة.
وأضاف هـــؤلاء الخبراء المســـتقلون 
المكلّفـــون مـــن الأمـــم المتحـــدة، لكنهم لا 
يتحدثون نيابـــة عنها، أن ”ادعاءات مقلقة 
للغاية تشـــمل قيام الســـلطات بوقف عمل 
مكيفـــات الهـــواء، مـــا يعرض الســـجناء 
لحرارة شديدة مع وصول درجات الحرارة 

إلى خمسين درجة مئوية“.
وطالبـــوا ”بإلغاء القيـــود المفروضة 
على تنقل السجناء وبعدم قطع الاتصالات 

مع عائلاتهم“.
وأشـــار المقـــررون إلـــى أن ”أهالـــي 
الســـجناء أثاروا هذه المسألة أمام هيئات 
المراقبة الوطنيـــة، ورغم الضمانات التي 

مت لهم لم يتغير الوضع“. قُدِّ
وتعرّضـــت الســـلطات البحرينية على 
مدى الأشـــهر الماضية لانتقادات حقوقية 
مماثلـــة. وتفاعلا مـــع الانتقـــادات أصدر 
العاهـــل البحريني الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة فـــي أبريل الماضـــي عفوا على 
عدد كبير من الســـجناء من بينهم مدانون 
بالمشـــاركة في الاضطرابـــات التي حدثت 
في شوارع البلاد مطلع العشرية الماضية.
وجاءت الخطوة كحلقة ضمن مساعي 
البحريـــن لطي صفحة تلـــك الأحداث بعد 

أن تمكنت من إخمادهـــا وتجاوز خطرها، 
لكنّهـــا خلّفت بعض التبعـــات على صورة 
المملكة لـــدى شـــركائها الغربيين تتجلّى 
من حيـــن إلى آخر فـــي الانتقـــادات التي 
توجّههـــا منظمات دولية للوضع الحقوقي 
محاكمـــة  طريقـــة  لاســـيما  البحرينـــي، 
الســـجون  داخل  والأوضاع  المعارضيـــن 

التي يقضون فيها محكومياتهم.
ومنــــذ عــــام 2020 شــــرعت الســــلطات 
البحرينيــــة فــــي تخفيف التوتّــــر الحاصل 
بســــبب ملف الســــجناء حيث أعلنت وزارة 
الداخليــــة عــــن إطلاق ســــراح المئــــات من 
السجناء، من بينهم من تمتعوا بعفو ملكي.

وفـــي أغســـطس مـــن العـــام الماضي 
أعلنـــت الســـلطات البحرينية عـــن جملة 
مـــن الإجراءات التي تســـتهدف تحســـين 
أوضاع الســـجناء بعد إضراب عن الطعام 
شهدته سجون المملكة ولاسيما سجن جو 

المعروف.
وأبـــدت الحكومـــة البحرينية منذ ذلك 
الحين استعدادها للتحرك من أجل معالجة 
أوضاع الســـجون التي تحولت إلى صداع 
لها في الداخل ومصدر إحراج مع الخارج، 
خاصـــة وأن بعـــض القوى عملت بشـــكل 

حثيث على توظيف هذا الملف ضدّها.
وتعهّدت الحكومة التـــي يقودها ولي 
العهـــد الأمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
بمنح السجناء المزيد من الحقوق، أبرزها 

زيادة ســـاعات الزيـــارات، وذلك في خضمّ 
إضـــراب عن الطعـــام نفّذه نـــزلاء ووصف 
بالأكبـــر على الإطلاق في تاريخ الســـجون 

في البلاد.
لكن الأضـــواء عادت في ســـبتمبر من 
العام نفســـه لتســـلّط على قضية السجون 
فـــي البحريـــن عندمـــا أصـــدرت محكمـــة 
بحرينيـــة أحكاما بالســـجن من ســـنة إلى 
ثلاث ســـنوات بحق ثلاثة عشـــر ســـجينا 
بتهم مرتبطة باعتصام كانوا نفّذوه داخل 
الســـجن عام 2021 احتجاجـــا على ظروف 

احتجازهم.
ومن بين السجناء شخصيات معارضة 
ونشـــطاء معروفـــون ما يجعـــل لقضيتهم 
عبدالهـــادي  غـــرار  علـــى  دوليـــا  صيتـــا 
الخواجـــة وهو ناشـــط حقوقـــي بحريني 
يحمـــل الجنســـية الدنماركيـــة ويبلغ من 
العمر 63 عاما وهو مسجون منذ 13 عاما. 
وتقول ابنة الخواجـــة ومنظمات حقوقية 

إنّه يعاني من مشاكل خطيرة في القلب.
وتحاول المنظمـــات توظيف العلاقات 
بين البحرين وشـــركاء دوليين مهمّين في 
الضغط عليها بشأن ملف السجناء. وجاء 
في رســـالة بعثتها منظمات غير حكومية، 
من بينها منظمة العفـــو الدولية، في وقت 
ســـابق إلى الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
أنّ الخواجـــة ”لا يزال يحتـــاج إلى رعاية 
صحية مناســـبة وعاجلة، تعجز ســـلطات 

السجن عن تأمينها له“.
والبحرين حليف إستراتيجي للولايات 
المتحدة وتســـتضيف الأسطول الخامس 
للبحرية الأميركية. وفي السنوات الأخيرة 
نفّذت المملكة ”إصلاحات واســـعة النطاق 
في مجـــال العدالة الجنائيـــة، بما في ذلك 
برنامج الأحـــكام البديلة وأحـــكام جديدة 
الســـجون  ومبـــادرة  الأحـــداث  لقضـــاء 
العامـــة  الإدارة  بحســـب  المفتوحـــة“، 

للإصلاح والتأهيل.
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حسمت المعركة وطوي ملفها

بعض السجناء يشكلون عبئا حقوقيا استثنائيا على السلطات

صداع جديد لتركيا بسبب قيادة حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني للحكومة المحلية في كركوك

د المآخذ الحقوقية على ظروف الاحتجاز في سجن جو بالبحرين
ّ

تجد

خطاب سياسي وإعلامي تركي متشنج تجاه الحزب ومحاولة للوقيعة بينه وبين حكومة السوداني
التشــــــنّج التركي في التفاعل مع تولي حزب الرئيس العراقي الراحل جلال 
ــــــادة الحكومة المحلية لمحافظة  طالباني، الاتحاد الوطني الكردســــــتاني، قي
كركــــــوك العراقية مأتاه أنّ حصــــــول الحزب على المنصــــــب الأهم في تلك 
ــــــق مطامعها التاريخية في  الحكومة مثّل بالنســــــبة إلى تركيا عقبة في طري
ــــــي كانت تريد أن تجعل مــــــن أطراف داخلية  المحافظــــــة الغنية بالنفط والت

عراقية جسر عبور نحو تجسيدها على أرض الواقع.



 الجزائــر - انطلقــــت الحملة الانتخابية 
في الجزائر، الخميس، في أجواء يطبعها 
البرود السياســــي لأسباب مختلفة، حيث 
اقتصــــرت في اليــــوم الأول على أنشــــطة 

رمزية للمرشحين الثلاثة وداعميهم.
ويســــتعد الجزائريون في السابع من 
سبتمبر المقبل لانتخابات رئاسية مبكرة، 
تبدو محســــومة ســــلفا لصالــــح الرئيس 

الحالي عبدالمجيد تبون.
وأعلــــن تبون ترشــــحه لولايــــة ثانية، 
مرشح  أحدهما  مرشــــحان،  وســــيواجهه 

حزب جبهة القوى الاشــــتراكية يوســــف 
انتخابيــــة  قاعــــدة  لــــه  الــــذي  أوشــــيش 
في منطقــــة القبائــــل، والثاني المرشــــح 
الإســــلامي عبدالعالــــي حســــاني، رئيس 
حزب حركة مجتمع الســــلم الذي له قاعدة 

انتخابية في الأوساط المحافظة.
واكتــــف الرئيس الجزائري، في اليوم 
الأول من الحملة الانتخابية، بالكشف عن 
شعار حملته ”من أجل جزائر منتصرة ”، 
بينما باشــــرت أحزاب مؤيــــدة له كجبهة 
التحريــــر الوطنــــي والتجمــــع الوطنــــي 

الديمقراطي حملات دعاية ببعض مناطق 
البلاد.

وشـــرع التلفزيـــون الحكومي في بث 
برامجهم  لشـــرح  المرشـــحين  مداخلات 
الانتخابيـــة للجزائرييـــن، حيـــث ظهـــر 
في أول تســـجيل مرشـــح جبهـــة القوى 
الاشتراكية مخاطبا الرأي العام المحلي، 
المشكّل من عدة  لعرض برنامجه ”رؤية“ 
محـــاور، متعهـــدا للجزائرييـــن بإطلاق 
ســـراح الموقوفين، وإصـــلاح المنظومة 
السياســـية والقضائية، كمـــا قام بجولة 

في حي باب الوادي الشـــعبي بالعاصمة، 
الذي كان يعد خلال الســـنوات الماضية 

إحدى القلاع الشعبية للحزب.
وبنفس الوتيرة انطلق مرشـــح حركة 
مجتمع السلم الإخوانية، حيث ظهر رفقة 

المقربين منه في عدة نقاط بالعاصمة.
البطيئـــة  الانطلاقـــة  هـــو  واللافـــت 
للحملـــة الدعائيـــة للمرشـــحين الثلاثة، 
الذيـــن ظهـــروا معزوليـــن أمام الشـــارع 
الجزائـــري إلا من مرافقيهـــم والمقربين 
منهم وصحافيي بعض وســـائل الإعلام، 
وهو ما يشي بالصعوبات المنتظرة التي 
تنتظر الحملة المذكورة، بســـبب المناخ 
السياســـي والاجتماعـــي غيـــر المحفز، 
وتزامنهـــا مع فتـــرة العطـــل والإجازات 
الســـنوية والطقـــس الحـــار الـــذي ألزم 
الجزائرييـــن بالتوجه إلى الســـواحل أو 

البقاء في البيوت.
المرشـــحين  أن  متابعـــون  ويـــرى 
أوشـــيش وحســـاني لا يملكان عمليا أي 
فرصـــة لمنافســـة تبـــون الـــذي تجندت 

أجهزة الدولة منذ أشهر للدعاية له.
وتزامنـــت الحملـــة الانتخابيـــة مـــع 
إعلان سلطتي القضاء والدفاع عن تفكيك 
شـــبكة تابعة لحركـــة اســـتقلال القبائل 
”مـــاك“، كانـــت تخطـــط للقيـــام بأعمـــال 
مســـلحة، وهو ما يضفي حالة من القلق 
والحيرة لدى الشـــارع الجزائري خاصة 
في منطقـــة القبائل، لاســـيما مع فرضية 

توسع التحقيقات والتوقيفات.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الجزائري 
أن توقيـــت الإعلان عن تفكيك الشـــبكة لا 
يخلو من خلفيات سياسية ترويجية بأن 
البـــلاد تتهددها أخطار وأنـــه من المهم 
الحفـــاظ على النظام الحالي من أجل درء 

”المخططات المعادية“.

وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الجزائرية عن 
توقيـــف 21 شـــخصا قالت إنهـــم ينتمون 
إلـــى ”تنظيـــم إرهابـــي“، في إشـــارة إلى 
حركة ”مـــاك“ الأمازيغية، وضبط كمية من 
الأسلحة النارية والذخيرة كانت في سيارة 
استقدمت من مرســـيليا بفرنسا على متن 

باخرة.
وقال بيـــان الوزارة ”قامـــت المصالح 
الأمنية المشـــتركة يـــوم الرابـــع من أوت 
(أغسطس) الجاري بميناء بجاية، بتوقيف 
المســـمى زايـــدي موســـى رفقـــة زوجته، 
وبحوزتـــه كميـــة مـــن الأســـلحة الناريـــة 
والذخيـــرة كانت مخبأة بإحـــكام بمركبته 
التـــي قصـــد إدخالهـــا إلـــى أرض الوطن 

بطريقة غير شرعية“.

وتابـــع ”قامت قـــوات الأمـــن بتوقيف 
تسعة عشر عنصرا آخرين من هذه الشبكة 
الإرهابيـــة وحجـــز كميـــة أخـــرى معتبرة 
من الســـلاح كانـــت بورشـــة دون رخصة 
لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجاية، 
وأن الرجل اعتـــرف بتورطه وانتمائه إلى 

التنظيم الإرهابي (ماك)“.
وأوضح أن ”كمية السلاح المحجوزة 
تم شـــراؤها وتخطيط عملية تهريبها إلى 
الجزائـــر مـــن طرف شـــبكة هـــذا التنظيم 
الإرهابي الناشـــطة على مســـتوى التراب 

الفرنســـي، وأن الهدف هو استعمالها في 
عمليات إرهابية محتملة“.

كما اتهم مصالح استخباراتية أجنبية 
معادية للجزائـــر بـ“التواطـــؤ بهدف زرع 
الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير 

الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة“.
الانتخابية  الدعايـــة  فترة  وســـتجرى 
على مـــدار 20 يوما، أي إلى غاية منتصف 
ليل الثالث من ســـبتمبر المقبـــل، وتحكم 
بنصـــوص قانونيـــة واضحـــة تمنـــع أي 
تجـــاوزات لفظيـــة أو أخلاقيـــة، وتجـــرم 

استعمال المال مجهول المصدر.
وصول  الانتخابـــات  قانـــون  ويضمن 
فضـــاءات  إلـــى  بالتســـاوي  المرشـــحين 
العامة،  والاجتماعات  الشعبية  التجمعات 
وكذلـــك الوصـــول علـــى نفس القـــدر من 
المســـاواة إلـــى وســـائل الإعلام بشـــتى 

وسائطها وخاصة السمعية البصرية.
وتعتبر رئاســـيات السابع من سبتمبر 
المقبـــل، ثانـــي موعـــد انتخابي رئاســـي 
يتم تحت إشـــراف كلي لســـلطة مســـتقلة 
للانتخابـــات بعد اســـتحقاق 2019، بعدما 
الداخليـــة  وزارة  إشـــراف  تحـــت  كان 
وصلاحيات أقل ”للهيئة العليا المســـتقلة 

لمراقبة الانتخابات“.
وأكد رئيس ســـلطة الانتخابات محمد 
شـــرفي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء على 
”الجاهزيـــة التامـــة“ للهيئـــة لتنظيم هذه 
الانتخابـــات وذلك فـــي إطـــار التزاماتها 
الدســـتورية المتمثلة في ضمـــان ”الحياد 
والشـــفافية والحفـــاظ علـــى حريـــة خيار 

الناخب“.
وأحصت سلطة الانتخابات 24 مليونا 
القوائـــم  فـــي  مســـجلا  و551  ألفـــا  و351 
الانتخابية، منهم 23 مليونا و486 ألفا و61 
داخل الوطن، و865 ألفا و490 في الخارج.

 دخلـــت الولايات المتحـــدة على خط 
جهود إنجاح مؤتمر المصالحة الوطنية 
في ليبيا، المقـــرر تنظيمه في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابـــا منتصف أكتوبر 

المقبل.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى 
ليبيا، ريتشارد نورلاند خلال لقاء جمعه 
بســـفيرة الاتحـــاد الأفريقي لـــدى ليبيا 
وحيـــدة العياري في تونـــس، إن المناخ 
السياســـي الحالي يؤكد الحاجة الملحة 
للمضي قدمًا في عملية مصالحة وطنية 
شاملة ستوفر الأساس للاستقرار الدائم 

في ليبيا.
وأشـــار نورلانـــد إلـــى أن الولايات 
المتحدة ســـتواصل العمل مـــع الاتحاد 
الأفريقـــي والمجلـــس الرئاســـي لدعـــم 
الأطـــراف الليبية المشـــاركة في جهود 

المصالحة الوطنية.
وتعانـــي ليبيا مـــن أزمة سياســـية 
وازداد   ،2011 العـــام  منـــذ  مســـتفحلة 
الوضع ســـوءا بين الفرقاء الليبيين في 
الفترة الأخيرة، وسط مخاوف جدية من 
انهيار المؤسســـات الانتقاليـــة القائمة 
ودخـــول البـــلاد فـــي حلقـــة مفرغة من 

العنف.
ويـــرى مراقبون أن الدعـــم الأميركي 
من شـــأنه أن يضفي دفعا جديدا لإنجاح 
مؤتمر المصالحة، لكـــن ذلك ليس كافيا 
حيث أن هناك حاجة إلى ممارسة المزيد 
من الضغوط على الفرقاء الليبيين، وهو 
ما لا يبدو واردا، في ظل انقسام الموقف 
الإقليمي والدولي ودعمهم لقوى محلية 

متضادة.
ويشـــارك في المؤتمر المنتظر أبرز 
في  والاجتماعيين  السياســـيين  الفرقاء 
البلـــد الثري الواقع في شـــمال أفريقيا.  
ولا يبـــدو الليبيون متفائليـــن بإمكانية 
نجـــاح المؤتمـــر لاســـيما مـــع تشـــعب 
الخلافـــات وتمددهـــا في البلد، وســـط 
مخاوف تســـكن الكثيرين من أن الأسوأ 

لم يأت بعد.
ويعتقد جزء كبير من الشارع الليبي 
أن الإشـــكال الرئيســـي يكمن في القوى 
السياسية التي لا تملك الإرادة الحقيقية 
لتحقيق المصالحـــة، إلى جانب الأدوار 
الســـلبية التي تلعبها القـــوى الإقليمية 

والدولية المتدخلة في الساحة الليبية.

وبـــدأ وفد مفـــوض من قبـــل رئيس 
للاتحـــاد  المســـتوى  رفيعـــة  اللجنـــة 
الأفريقي حول ليبيا الرئيس الكونغولي 
دينيســـا سونقيســـو، ورئيس مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقي موســـى فقـــي محمد، 
للتحضيـــر للمؤتمر، جولة على الأطراف 
والقوى الليبية المعنية لإقناعها بأهمية 

إنجاح الاستحقاق.
الكونغولي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقال 
برازافيل جان كلود جاكوسو الذي يقود 
الوفـــد، إن ليبيا لامســـت القاع ولكن آن 
الأوان لأن تطفو على السطح، وأن تسلك 
مسار التنمية والتطور والحرية، ومسار 
حفظ كرامة المواطـــن الليبي، لافتا إلى 
أن ليبيـــا أعطت الكثيـــر لأفريقيا وحان 
دور أفريقيا لكي ترد الجميل إليها، وأن 

ترافقها في مسار المصالحة الصعب.
بسلســـلة  الأفريقـــي  الوفـــد  وقـــام 
اجتماعات فـــي ليبيا، كان آخرها زيارته 
إلـــى بنغازي حيث التقى برئيس مجلس 
النـــواب عقيلة صالح، كما التقى برئيس 

حكومة الشرق أسامة حماد.

 وقـــال الوزير الكونغولـــي إن الحل 
فـــي ليبيـــا يمر عبـــر مصالحـــة أبنائها 
وجمعهم معا، وهناك مقترح من رؤســـاء 
الاتحاد الأفريقـــي ورئيس اللجنة رفيعة 
المســـتوى ورئيس المفوضيـــة، لدعوة 
الأطراف المنخرطة في النزاع إلى أديس 
أبابا من أجل الاجتمـــاع والتوقيع على 
ميثـــاق المصالحة الوطنيـــة، بالإضافة 
إلـــى وثيقـــة العدالة الانتقاليـــة ووثيقة 
التعويضـــات اللازمـــة والضروريـــة من 

أجل العدالة الانتقالية.
وتوقع الوزيـــر الكونغولي ألاّ يلاقي 
المقترح معارضة مـــن الأطراف الليبية، 
لافتا إلى أن الوفـــد الأفريقي زار مؤخرا 
العاصمة طرابلس وتحـــدث مع أعضاء 
المجلس الرئاســـي حول المسألة حيث 
لمـــس اســـتعدادا كاملا للانخـــراط في 
المشروع الذي جاء به الاتحاد الأفريقي.
وخلال تلقيه دعوة لحضور المؤتمر، 
أثنى عضو المجلس الرئاســـي موســـى 

الكونـــي علـــى جهـــود رئيـــس الكونغو 
المصالحة  لدعـــم  الأفريقـــي  والاتحـــاد 

والسلام في ليبيا.
وناقـــش رئيس المجلس الرئاســـي 
محمـــد المنفي، مع الوفـــد الأفريقي آخر 
تطورات الأوضاع السياســـية في ليبيا، 
والتحضيـــرات للمؤتمـــر المرتقب عقده 
بخصوص المصالحة الوطنية منتصف 

أكتوبر المقبل بأديس أبابا.
وكان مجلـــس النـــواب طالـــب مـــن 
المجلس الرئاســـي أن يوضح للشـــعب 
الليبـــي ما قدمه في أهـــم ملفين اختص 
بهما وفـــق اتفاق جنيـــف، وهما الملف 

الأمني وملف المصالحة.
وشهد مشـــروع المصالحة الوطنية 
في ليبيا انتكاســـة بعد فشـــل القائمين 
عليه في تنظيم المؤتمر الوطني الشامل 
الـــذي كان مقـــررا لـ 28 أبريـــل الماضي 
بمدينة ســـرت، وهو ما فســـرته أوساط 
مطلعـــة بعجـــز المجلس الرئاســـي عن 
تقريـــب وجهـــات النظـــر بيـــن الفرقاء 
الأساسيين والتعامل معهم على السواء، 
وهـــو مـــا دفـــع فريقي ســـيف الاســـلام 
القذافي وقيادة الجيش إلى الانســـحاب 

من الجلسات التحضيرية .
وبحســـب الأوســـاط الليبيـــة، فـــإن 
هناك أطرافا مؤثرة في الواقع الميداني 
والمشهد السياسي لا ترغب في تحقيق 
علـــى  خطـــرا  وتعتبرهـــا  المصالحـــة، 
مصالحها الحالية والمستقبلية، كما أن 
هناك قوى إقليمية ودولية غير راغبة في 
تحقيق الهدف المنشـــود ليبيا وبالتالي 
إلى حل سياســـي يعيد سلطة القرار إلى 
الشـــعب عبر انتخابـــات تعددية ونزيهة 
لا يقصـــى منهـــا أيّ طرف سياســـي أو 

اجتماعي أو ثقافي.
وبـــرزت تحـــركات قطريـــة على خط 
المصالحـــة الليبية حيث اجتمع ســـفير 
دولة قطـــر في ليبيـــا خالد الدوســـري، 
المجلـــس  رئيـــس  بنائبـــي  الاثنيـــن، 
الرئاســـي فـــي ليبيـــا، موســـى الكوني 

وعبدالله اللافي، كلاً على حدة.
وقالـــت وســـائل إعـــلام قطريـــة إن 
الدوســـري شـــدد على أهمية ”مشـــروع 
علـــى  والعمـــل  الوطنيـــة،  المصالحـــة 
المجلـــس  مـــع  بالتنســـيق  إنجاحـــه 
الرئاســـي، وتكثيـــف الجهـــود لمعالجة 
حالة الانسداد السياسي الحالي لضمان 
تحقيـــق الاســـتقرار وصولاً إلـــى إجراء 

الاستحقاق الانتخابي“.
ويرى مراقبـــون أن قطر، التي لعبت 
دورا سلبيا في ما سمي بالربيع العربي 
خاصـــة في ليبيا، تبحث اليوم عن أدوار 
جديدة على هذه الساحة، وترى في ملف 

المصالحة مدخلا.

مشـــروع  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
المصالحة الليبية هو البوابة الرئيســـية 
لاحتـــواء الأزمة التي تعانـــي منها ليبيا، 
والتي تنذر بالخروج عن الســـيطرة، لكن 
يبقى الأمر رهيـــن الإرادة الليبية، وهوي 

ما لا تبدو متوفرا حتى الآن.
وأكـــد المبعـــوث الخـــاص للولايات 
المتحدة إلـــى ليبيا، ريتشـــارد نورلاند، 
الأســـبوع الماضـــي، دعم بـــلاده الكامل 
لإنجاح ملف المصالحة الوطنية من أجل 
إعادة الاستقرار والسلام الدائم لليبيا،

وأشـــاد نورلاند خـــلال لقائه الكوني 
واللافـــي بجهـــود المجلـــس الرئاســـي، 
الرامية إلى جمع كل الفرقاء السياسيين، 

وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي خلال 
الاجتمـــاع على أهميـــة تظافـــر الجهود 
المحليـــة، والدوليـــة المعنيـــة بالشـــأن 
الليبـــي، لإعداد مشـــروع سياســـي فاعل 
يعالج حالة الانســـداد السياسي، ويدفع 
باتجـــاه حل العملية السياســـية، ويمهد 
الطريق لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، 

التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
ويخشـــى متابعـــون للشـــأن الليبي، 
أن يتحـــول ملـــف المصالحـــة إلى مجرد 

شـــعار يتم رفعه في ســـياق المساومات 
السياســـية التي تســـيطر على المشـــهد 
العـــام في البلاد، ســـواء مـــن قبل القوى 
الداخليـــة أو الخارجية، لاســـيما وأنه لم 
يتـــم التوصل إلى رســـم ملامـــح الوضع 
النهائي في بلد يعاني من حالة انقســـام 
مـــن الصعـــب تجاوزهـــا خـــلال المـــدى 

المنظور.
وأبـــرز رئيـــس مجلس أعيـــان ليبيا 
للمصالحة محمد المبشر أن ”الجماعات 
تعيـــق  ودينيـــاً  سياســـيا  المتطرفـــة 
جهـــود المصالحـــة الوطنيـــة“، وقال إن 
“فشـــل المجالس الاجتماعيـــة ومجالس 
الأعيان في ليبيا فـــي تحقيق المصالحة 
الوطنية يعود إلى عـــدة عوامل مترابطة 
منها الانقســـامات السياسية والعسكرية 
أن  حيـــث  كبيـــرًا،  دورًا  تلعـــب  التـــي 
الأطـــراف المتصارعة متعـــددة ويتعمق 
الخلاف بينهـــا مما يعقـــد الوصول إلى 

توافق“.
وقال المبشر إن ”ضعف المؤسسات 
الحكوميـــة، وغيـــاب الســـلطة المركزية 
القوية يجعل من الصعب تنفيذ القرارات 
والمبادرات التي تتخذها هذه المجالس، 
كمـــا أن التدخـــلات الخارجيـــة تزيد من 

تعميـــق الخلافـــات، حيث تدعـــم بعض 
الدول أطرافًا معينة على حســـاب أخرى، 
مما يزيد من تعقيد المشـــهد السياسي“، 
مردفـــا ”أن هناك نقصًا كبيـــرًا في الثقة 
بين الأطـــراف المختلفـــة نتيجة للتاريخ 
والاعتـــداءات  النزاعـــات  مـــن  الطويـــل 
المتبادلـــة، مما يجعل تحقيق المصالحة 

يتطلب ضمانات قوية“.
وبحســـب المبشـــر، فـــإن ”الأوضاع 
المترديـــة،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
مثل الفقـــر والبطالة، تســـاهم في زيادة 
التعقيـــدات، حيث تظل الأولويـــة للبقاء 
الاقتصادي على حساب المصالحة“، كما 
أن ”التركيبـــة القبلية للمجتمـــع الليبي 
تلعـــب دورًا فـــي تعقيد المشـــهد، حيث 
يصعب تجـــاوز الولاءات القبلية لتحقيق 
توافـــق وطني شـــامل“، بالإضافة إلى أن 
”غياب العدالة الانتقالية والمســـاءلة عن 
الجرائم المرتكبة خـــلال النزاع يزيد من 

تعميق الانقسامات“.
وشـــدد علـــى أن ”وجـــود الجماعات 
المتطرفة سياســـيا ودينيا، يعقد الوضع 
الأمني والسياسي، مما يعيق بشكل كبير 
جهـــود المصالحة الوطنية والاســـتقرار 

الدائم“.

واشنطن تتفاعل مع الجهود الأفريقية لتحقيق المصالحة الليبية
قوى في الداخل تصر على وضع عقبات أمام إنجاح المؤتمر خشية على مصالحها

تحركات أفريقية مبكرة لتهيئة ظروف نجاح مؤتمر المصالحة المرتقب

ــــــدأ الاتحاد الأفريقي مبكرا في التحــــــرك من أجل تهيئة الظروف لإنجاح  ب
ــــــر المقبل، ولقى التحرك تفاعلا  مؤتمــــــر المصالحة الليبية المرتقب في أكتوب
ــــــدت دعمها لإنجاح الاســــــتحقاق علّه يمهد  إيجابيا من واشــــــنطن التي أب

الطريق لإنهاء الانسداد السياسي القائم، ويحرك المياه الراكدة.
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انطلاق الحملة الانتخابية بالجزائر في استحقاق محسوم سلفا

انتخابات لا تحمل انتظارات كبيرة

هناك حاجة ملحة 

للمضي قدما في عملية 

مصالحة شاملة

ريتشارد نورلاند

الحبيب الأسود

اتسمت انطلاقة الحملة 

الدعائية للمرشحين 

الثلاثة بالبطء حيث 

ظهروا معزولين أمام 

الشارع الجزائري
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 بغــداد - أثـــار المحلـــل السياســـي 
العراقي بشـــير الحجيمـــي موجة جدل 
واســـعة في البلاد بعـــد تصريحاته في 
أحـــد البرامـــج التلفزيونيـــة التـــي قال 
فيهـــا إن ”النجف فيها أعلى نســـبة من 
المثليـــة والشـــذوذ الجنســـي“. واعتبر 
للنجف  مســـيئة  تصريحاتـــه  البعـــض 
وتحمل حساســـية في مجتمـــع محافظ 
مثل العراق، في مـــا انتقد البعض على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي الإجراءات 
التي اتخذت بحقـــه بدلا من التحقق من 
صحـــة تصريحاته وكشـــف التجاوزات 
التـــي تحدث في المحافظـــة تحت أنظار 
المعممـــين وأحيانا بمباركتهم مع تغافل 

المسؤولين.

ووجـــه مدعي عـــام محافظة النجف 
الثلاثـــاء، باتخاذ الإجـــراءات القانونية 
بشـــأن شـــكوى تقدم بهـــا النائب هادي 
الســـلامي ضد المحلل السياســـي بشير 

الحجيمي.
وفي كتاب موجه إلى محكمة تحقيق 
النجف طلـــب المدعي العام ســـعد عبار 
باتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة بحـــق 
الحجيمـــي. وجاء فـــي الشـــكوى التي 
تقدم بهـــا النائب الســـلامي؛ أنه ”ظهر 
الناشط بشير غالب عبدالكاظم على قناة 
الرشـــيد الفضائية وهو يطعن بقدسية 
مدينة النجف الأشرف مدعيا أنها مدينة 

المثليين والشواذ جنسيا“.
وأشـــار السلامي في شكواه؛ إلى أن 
”أبنـــاء محافظـــة النجف وســـبعة آلاف 
محام أصابهم الحيـــف والألم من جراء 
هذا الـــكلام الذي لا يمت إلـــى الحقيقة 
والواقع بصلة وأصابني وكافة زملائي 
المحامـــين بالنجـــف وأبنـــاء المحافظـــة 
عمومـــا، وعليه أطلـــب تدويـــن أقوالي 
بصفة مشـــتكيا واتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية بحق المشـــكو منه بشير غالب 

عبدالكاظم“.
لكـــن العديـــد مـــن الناشـــطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي وجدوا في 
تصريحاتـــه بعض الحقيقيـــة وأثاروا 

قضايا مســـكوتا عنها، مطالبين النائب 
الذي قدم شكوى بحق الحجيمي برؤية 
أوسع ومحاسبة المنتهكين لحرمة مقابر 

النجف، وجاء في تعليق:

الســـلطات  أن  آخـــرون  ووجـــد 
تتعامـــل بازدواجية معاييـــر ولا تطبق 
المحظورات الإعلامية على رجال الدين، 

وقال أحدهم:

 وعلق ناشط:

وقالت الإعلامية قدس السامرائي:

وهنـــاك مـــن رأى أن حديـــث المحلل 
السياسي يحمل وجهين أحدهما صواب 

والآخر خاطئ:

الحجيمـــي  تصريحـــات  علـــى  ودا 
والاتصـــالات  الإعـــلام  هيئـــة  جـــددت 
العراقية الثلاثاء منعـــه من الظهور في 

القنوات الفضائية لمدة ستة أشهر.
فإنـــه  للهيئـــة  وثيقـــة  وبحســـب 
”استناداً إلى الصلاحيات المخولة لدينا 
بموجـــب الأمـــر 65 لســـنة 2004 النافذ، 
ونظرا لاستمرار بشير الحجيمي بطرح 
مضامـــين في وســـائل الإعـــلام تخالف 
لائحة البـــث الإعلامي وتحديـــداً الباب 
الثاني/ المادة 2 بشـــأن اللياقة والآداب 
والذوق العـــام. والباب الثاني/ المادة 3 

الذي يتعلق بالمواد الكاذبة والباطلة“.
وأضافـــت ”علـــى الرغـــم مـــن قيام 
هيئتنـــا بمنـــع ظهـــوره لمـــدة شـــهرين 
بموجب كتابنا المؤرخ في الثاني عشـــر 
من شـــهر مايو الماضي مـــن أجل منحه 
فرصة كافية لمراجعة أدائه الإعلامي، إلا 
أن المومأ إليه لـــم يغير من خطابه ومن 
أجل منع تضليل الرأي العام بالمعلومات 
الكاذبة والحفاظ على الذائقة العامة من 
تلقـــي مفردات نابية، تقـــرر منع ظهوره 
واستضافته في القنوات الفضائية لمدة 

ستة أشهر“.
وكان الحجيمـــي قد قال في تصريح 
متلفز مســـاء الاثنـــين بـــأن ”المثلية في 
النجـــف هي مـــن أكثر المدن انتشـــاراً“، 
ثم كرر كلامـــه بالتأكيد على أن ”النجف 
فيها أعلى نســـبة من المثلية والشـــذوذ 
الجنســـي“ وأضاف ”أتحمل مســـؤولية 
كلامـــي.. علي بن أبي طالـــب بريء مما 
يدعون بـــه وبريء من الذين يشـــرعون 
زواج القاصرات“. وتابع ”اسأل علي بن 

أبي طالب إذا كان يقبل بذلك“.
ويدفـــع رجـــال الدين باتجـــاه إقرار 
قانـــون قدســـية النجـــف ويرفضون أيّ 
انتقاد أو تناول يظهر المحافظة بطريقة 
”غير لائقـــة“، ففي وقت ســـابق أكد إمام 
وخطيـــب جمعـــة النجـــف صدرالديـــن 
القبانجي، الســـلطات المحلية بالمحافظة 
على تفعيل قدســـية المحافظـــة قانونياً 
ودســـتورياً مـــع الدعـــوة علـــى الرقابة 
الجـــادة على المنتـــج الدرامي المعروض 

على القنوات الفضائية.

وقـــال فـــي تعليق لـــه على قدســـية 
المحافظة والشـــعائر الحسينية، ”برزت 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة ظواهـــر تســـيء 
للشـــعائر الحســـينية وتســـيء لقدسية 
النجف الأشرف وهذا أمر مرفوض حيث 
لا تتناســـب مع الشـــعائر الحســـينية“. 
وأضـــاف ”نحـــن لا نقبـــل أيّ برنامـــج 
مســـتورد من جهات غير دينية، ونطالب 
المحافظـــة  ومجلـــس  المحليـــة  الإدارة 
بالحرص على قدســـية النجف الأشرف 
والإسراع بتشريع قانون قدسية النجف 

الأشرف“.
للدرامـــا  لومـــا  القبانجـــي  ووجـــه 
العراقيـــة فـــي شـــهر رمضـــان قائـــلا 
”العتـــب علـــى قنواتنـــا الإعلامية حيث 
أن بعـــض البرامـــج التـــي بثـــت خلال 
شـــهر رمضان كانت برامج فاســـدة ضد 
قيمنـــا الدينية، ونحـــن نطالب الجهات 
الإعلامية المســـؤولة عن مراقبة ما ينشر 
في قنواتنـــا الفضائية، ولا بد من رقابة 
جادة للمنتـــوج الإعلامي حيث أن هناك 
أيـــادي خفية غيـــر نظيفة تســـاعد على 

إنتاج البرامج المبتذلة“.
يذكـــر أنه في أبريـــل الماضي اعتمد 
البرلمان العراقـــي قانونا يدين العلاقات 
المثليـــة والتحـــول الجنســـي بخفـــض 
العقوبة من الإعدام في قانون النســـخة 
الأولى إلى 15 عاما في نســـخة القانون 

الجديدة.
وردا علـــى ذلـــك، انتقـــدت منظمـــة 
العفو الدولية ”انتهاك حقوق الإنســـان 
التعديـــلات  أن  معتبـــرة  الأساســـية“، 
التـــي تم اعتمادها ”تشـــكل خطراً على 
بالفعل  يتعرضـــون  الذيـــن  العراقيـــين 
للمضايقـــات بشـــكل يومـــي“، فـــي بلد 
محافظ تمـــارس فيـــه أقليات جنســـية 

حياتها خفية.
وأُقر هذا النـــص الذي يمثل تعديلا 
لقانون مكافحة البغاء للعام 1988، خلال 
جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، 
وفقـــا لبيان أصدرته الدائـــرة الإعلامية 

للبرلمان.
إذ تنـــص الأحـــكام الجديـــدة علـــى 
عقوبـــة الســـجن لمـــدة تتـــراوح بين 10 
العلاقـــات  إلـــى  بالنســـبة  عامـــا  و15 
المثليـــة، فضـــلا عـــن تبـــادل الزوجات، 
كمـــا يحظر القانون ”نشـــاط أيّ منظمة 
تـــروج للبغـــاء والمثليـــة الجنســـية في 
العراق“، ويعاقب عليه بالســـجن ســـبع 
للعلاقات  ســـنوات بتهمـــة ”الترويـــج“ 

المثلية.
وإلـــى ذلك، يمنـــع ”تغييـــر الجنس 
البيولوجي للشخص بناء على الرغبات 
والميول الشخصية“ تحت طائلة تعريض 
كل مـــن غيـــر جنســـه وأيّ طبيب أجرى 
العمليـــة لعقوبة الســـجن لمـــدة تتراوح 
بين سنة وثلاث سنوات. وتطبق عقوبة 
مماثلـــة على أيّ رجل يمـــارس التخنث 

بشكل مقصود أو يروّج له.

 تونــس - تحشـــد الهيـــاكل الإعلامية 
المهنية في تونس من أجل منافسة هيئة 
الانتخابات لتغطية الســـباق الرئاســـي 
2024، ووضـــع نســـختها الخاصـــة من 
القواعـــد والشـــروط التـــي تحكـــم عمل 

الصحافيين.
وبعد اجتماع نظمته النقابة الوطنية 
للصحافيـــين الأربعـــاء بالتنســـيق مـــع 
ممثلي  وبمشـــاركة  الصحافـــة  مجلـــس 
هيـــاكل المهنة مـــن صحافيين ورؤســـاء 
مؤسسات إعلامية وخبراء، قررت اتخاذ 
إجـــراءات حمائية وآليات عمل تســـاعد 
الصحافيين علـــى تغطيتهم للانتخابات 

الرئاسية 2024.
ودعـــت صحافييها إلـــى العمل على 
الصحافيين  تغطيـــة  مخطـــط  تحضيـــر 
بهـــدف   2024 الرئاســـية  للانتخابـــات 
المؤسســـات  داخـــل  بـــه  الاســـتئناس 
الإعلامية اســـتنادا إلى ورقـــة توجيهية 
كانـــت أصدرتهـــا مؤخرا حـــول القواعد 
المعتمدة في العمليـــة الانتخابية أعدتها 
بالتنســـيق مع مجلـــس الصحافة وعدد 
من المنظمـــات الوطنية المعنية بالشـــأن 

الإعلامي.
ورغـــم أن القواعـــد والشـــروط التي 
وضعتهـــا هيئـــة الانتخابـــات تضمنت 
تأكيـــدا على أخلاقيـــات العمل الصحفي 
والحيـــاد والنزاهة في تغطية الســـباق 
الرئاســـي، وشـــددت على المســـاواة بين 
المرشحين الرئاسيين في وسائل الإعلام، 
عادت نقابة الصحافيين إلى تكرار نفس 
التعليمات، وحثت العاملين في وســـائل 
الإعـــلام علـــى أداء دورهم فـــي الوصول 
إلى الحقيقة مع احترام أخلاقيات المهنة 
والمواثيـــق التحريرية وتنويع الأشـــكال 
الصحفية وعدم الاقتصـــار على الأخبار 
حتـــى لا ينســـاق الإعـــلام وراء الدعاية 
السياســـية والســـعي إلى المساواة بين 
المترشحين، مطالبة المؤسسات الإعلامية 

بعقد اجتماعات التحرير بصفة دورية.
كما دعت مؤسسات الإعلام العمومي 
إلى القيام بدورها الأساســـي كمرفق عام 
يوفـــر للمواطنـــين المعلومة المســـتنيرة 
والموضوعيـــة وألا يكـــون بوقـــا للدعاية 
بمصداقيـــة  تضـــرّ  التـــي  السياســـية 

الانتخابات.
ووضعـــت النقابـــة طاقمـــا يتألـــف 
مـــن 10 محامـــين على ذمـــة الصحافيين 
والمؤسســـات الإعلاميـــة طيلـــة الفتـــرة 
الانتخابيـــة، ودعـــت الصحافيـــين إلـــى 
تمّ  التـــي  الشـــكوى  اســـتمارة  اعتمـــاد 
إعدادها لتوثيـــق التجاوزات والضغوط 
التي يتعرضون لها خلال أدائهم لمهامهم 
المتابعـــة  عمليـــة  وتيســـير  الصحفيـــة 

والرصد.
مـــن  فريـــق  تكويـــن  عـــن  وأعلنـــت 
الأخصائيـــين القانونيـــين تُعهـــد إليهم 
مهمـــة إنجاز قـــراءة قانونيـــة للقرارات 
التي أصدرتها هيئة الانتخابات واقتراح 
مســـارات التنـــاول القضائـــي فـــي هذا 

الخصوص.
وعـــادت النقابة إلـــى مهاجمة هيئة 
الانتخابـــات، قائلـــة إن ”إســـناد الولاية 
العامـــة على المشـــهد الإعلامي لنفســـها 
إســـداء  فـــي  ’الفاضـــح‘  وانخراطهـــا 
الضغوطـــات  وممارســـة  التعليمـــات 
المباشـــرة علـــى رؤســـاء التحريـــر، يعد 
تناقضا صارخا مـــع أهدافها والقوانين 
الجـــاري بهـــا العمـــل لتنظيـــم المشـــهد 

الإعلامي وتغييب الهايكا“.
وكان المتدخلـــون خـــلال الاجتمـــاع 
تحدثوا عـــن الصعوبات التي تعترضهم 
خـــلال ممارســـاتهم المهنية، فـــي ظل ما 

أسموه الضغوط وتوجيه المضامين.
وقال نقيب الصحافيين زياد دبار ”إن 
قطاع الصحافة ليس قاصرا حتى تتحكم 
فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“، 
مشيرا إلى أن هناك أسئلة جوهرية حول 

مدى الالتزام بأخلاقيات المهنة في مجال 
تغطية نشاطات رئيس الجمهورية.

وانتقـــد ما أســـماه الرقابـــة القبلية 
المضامـــين  علـــى  الانتخابـــات  لهيئـــة 
الصحفيـــة خـــلال الحملـــة الانتخابية، 
معتبـــرا أن الولايـــة العامـــة للهيئة على 
الإعلام غير منطقية، وأن الهيئة ليس من 
مجـــال اختصاصها البـــت وإبداء الرأي 

في الأجناس الصحفية.
وشـــدد علـــى أن هيئـــة الانتخابات 
ليست لها الأهلية لتقييم العمل الصحفي 
وتوجيهـــه، وهو ما أنتـــج ضغطا كبيرا 
على وسائل الإعلام التي تلقت 13 تنبيها 
خـــلال الفتـــرة الانتخابية، علـــى خلفية 
أعمال صحفية ناقدة للهيئة، مؤكدا على 
أن الصحافيين التونسيين لديهم الخبرة 
الكافيـــة لتغطية الانتخابـــات بالتعددية 

والنزاهة المطلوبتين.
مجلـــس  عضـــو  قـــال  جانبـــه  مـــن 
الصحافة منوبـــي مروكي ”إن العقوبات 
التي وضعتهـــا الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات لمراقبـــة الصحافيـــين غير 
مقبولـــة وهـــو تهديـــد لحريـــة الإعلام، 
خاصـــة أن الهيئة طلبت مـــن العديد من 
الإذاعـــات والصحف مخططـــا تفصيليا 
لتغطيـــة الانتخابـــات دون العـــودة إلى 
الهياكل التمثيلية“، داعيا إلى التمســـك 

بالمواثيق الداخلية للمؤسسات.
ويأتي الجدل حول تغطية الانتخابات 
التونســـية بعد أن صادق مجلس الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابات في تونس 
على تنقيح قرار الهيئـــة المتعلق بضبط 
القواعـــد والشـــروط التـــي يتعـــين على 
وســـائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة 

الانتخابية وحملة الاستفتاء.

ويتضمن القرار أربعة أبواب، يتناول 
البـــاب الأول الأحـــكام العامـــة، ويُعنى 
البـــاب الثاني بالقواعـــد العامة المتعلقة 
بوســـائل الإعلام، ويهتم البـــاب الثالث 
بالقواعـــد الخاصـــة المتعلقـــة بوســـائل 
الإعلام المكتوبـــة والإلكترونية، في حين 

يتطرق الباب الرابع إلى العقوبات.
وكان الناطق الرســـمي باسم الهيئة 
محمد التليلي المنصري أفاد في تصريح 
ســـابق بأن المقصـــود برقابـــة ”الفضاء 
خلال الفترة الانتخابية هو رقابة  العام“ 
شـــبكات التواصل الاجتماعي ووســـائل 
والمرئية  والســـمعية  المكتوبـــة  الإعـــلام 
والعموميـــة،  الخاصـــة  والإلكترونيـــة 
الرئاسية،  للانتخابات  اســـتعدادا  وذلك 
مشـــددا على أن ما ورد فـــي بيان الهيئة 
بخصـــوص موانع الفضـــاء العام خلال 
الفترة الانتخابية لا يتعلق بالنقد البناء 

لعمل الهيئة.
وأضاف أن هذه الرقابة التي تنطلق 
شهرين قبل الحملة الانتخابية ”مضبوطة 
بالقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية 
الصـــادرة عـــن الهيئـــة“ وهـــي تخـــص 
منـــع الإشـــهار السياســـي وتحجير بث 
ونشـــر نتائج ســـبر الآراء التي لها صلة 
بالانتخابـــات، إلى جانب منع تخصيص 
رقم هاتـــف مجاني بوســـائل الإعلام أو 
موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مرشح 

أو حزب.
ومـــع هـــذا الإعلان يبدو أنـــه لم تعد 
هنـــاك ســـلطة للهيئـــة العليـــا للاتصال 
فـــي  (الهايـــكا)  والبصـــري  الســـمعي 
الإشـــراف على وســـائل الإعـــلام في ما 
يتعلـــق بالانتخابـــات القادمـــة، وهو ما 
كان سببا في نشوب معارك قضائية بين 

الهيئتين.

تحت الوصاية

ناشطون يطالبون النائب 

الذي قدم شكوى بحق 

الحجيمي برؤية أوسع 

ومحاسبة المنتهكين 

لحرمة مقابر في النجف

هياكل صحفية تونسية 

تنافس هيئة الانتخابات على 

قواعد تغطية السباق الرئاسي

كوارث مخفية

معاقبة محلل سياسي لانتقاده ممارسات 

داخل النجف تفتح ملفات المحافظة
هيئة الإعلام تمنع الحجيمي من الظهور الإعلامي حفاظا على الذائقة العامة

أثير نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منع المحلل السياســــــي 
بشــــــير الحجيمي من الظهور الإعلامي وتقديم شكوى بحقه إلى القضاء 
بســــــبب انتقادات وجهها لبعــــــض رجال الدين والحديث عــــــن المثلية في 
النجف، وطالب العديد من الناشــــــطين بالالتفــــــات إلى الكوارث الحقيقية 

في المحافظة.

العقوبات التي وضعتها 

الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات غير مقبولة

منوبي مروكي

ء

 

@AyehHashem
قــــــام النائب ”هادي الســــــلامي“ برفع 
دعوى قضائية ضد السياسي ”بشير 
بسبب تصريحاته المسيئة  الحجيمي“ 
تجــــــاه محافظة النجف. ومــــــن المثير 
للانتباه، هل يدرك ســــــيادة النائب أن 
ــــــر النجف يعتبر  ما يجــــــري في مقاب
ــــــث تحدث هناك  كــــــوارث حقيقية، حي
حوادث اختطاف وســــــرقة واغتصاب 

وقتل؟

@Sura_AlDula3mi
منعوا ظهور ”بشير الحجيمي“ بسبب 

(الألفاظ النابية).!!
مع أنه تكلم وفق إحصائيات.

بدربكــــــم امنعــــــوا ظهــــــور المعممــــــين 
بالإعلام ونشــــــر قرف أفكارهم وشـ 
..ـذوهم وألفاظهم النابية لأنهم يثبتون 

ما صرحه الحجيمي..
هــــــو  مــــــا  كل  يشــــــرعون  معممــــــون 
والمنطق  والأخــــــلاق  ــــــن  الدي خــــــارج 
وتحريضهم لهدم الأســــــرة بفتاويهم 

الماجنة.

@fkoolucky
ما قاله #بشــــــير_الحجيمي صحيح 

وخطأ!
لمــــــاذا؟ كان عليه أن يعمــــــم ولا يحدد 
المدينة التي فيها مشــــــكلة اجتماعية – 

ثقافية بشكل كبير
ليش؟ لأن مجتمعنا ونعرفه

أي واحد عنده مشكلة مع تلك المنطقة 
ــــــك المنطقة أو زوجها  أو زوجته من تل

من تلك المنطقة سيقولون
تتذكر الحجيمي ماذا قال؟

@aldnmark
مــــــع  ويجلســــــوا  يصلحــــــوا  أن  ــــــدل  ب
#بشير_الحجيمي ويشــــــاهدوا الأدلة 
ــــــه الراصد الأمني  والبراهين ويعتبرون

للإصلاح
ــــــه دعــــــوى قضائية حتى  يقيمــــــون علي
يكتموا صوته !هــــــل هو هذا الإصلاح 

يا حكومتنا!
ــــــى كل من  ــــــوا عل ألا يكفــــــي أن تتفرعن
ــــــة والبراهــــــين  يتحــــــدث ويعطــــــي الأدل

وتعتبرونه عميلا، معقولة!

@trqam1_1975
وشــــــهدَ شــــــاهدٌ من ضحايا #النجف 
الذي يدّعون تشريفه وتقديسه من قِبَل 
وُكلاء إيران بالعراق، طبعاً تمّ اعتقال 
الضيف بشــــــير الحجيمي بعد نهاية 
اللقاء ومنعه مــــــن الظهور إعلاميّاً ولا 

يُعرف مصيره أين إلى الآن.



 واشنطن - في وقت تنكب فيه الجهود 
الدوليـــة على وقـــف التصعيد في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وتفادي حرب شـــاملة 
كارثية، تواصل إيران التســـلل إلى سوق 
الأسلحة العالمية وتزويد الدول المتحاربة 
بأســـلحتها ذات الكلفـــة الزهيدة والأداء 

العالي.
وفـــي حـــين تحـــاول إدارة الرئيـــس 
الأميركي جـــو بايدن بشـــكل يائس منع 
أو الحد من هجـــوم صاروخي وطائرات 
بـــدون طيـــار من قبـــل إيـــران ووكلائها 
ضد إســـرائيل، يغرق الشرق الأوسط في 

القذائف الإيرانية.
ومؤخرا، أدى صاروخ مدفعي إيراني 
أطلقه حزب الله اللبناني إلى مقتل اثني 
عشر طفلا في شـــمال إسرائيل، مما أدى 
إلى دوامة تصعيد إذ قتل الإســـرائيليون 
الرجـــل الثانـــي فـــي جماعة حـــزب الله 
فؤاد شـــكر، وتســـعى الجماعة الآن إلى

الانتقام.

وأعقبـــت تلـــك الضربـــة الأولية أول 
ضربـــة تاريخيـــة طويلة المـــدى بطائرة 
بدون طيار من قبـــل الحوثيين في اليمن 
ضد تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص 
واحد إذ إنـــه تم تصنيـــع الطائرة بدون 
طيـــار في إيـــران وأكملت مســـار طيران 

بطول 2600 كيلومتر.
وفـــي حـــين أن أنظمـــة الضربـــات 

طويلة المدى المنشـــورة مسبقا تشكل 
في  أساســـيا  عنصـــرا 

إســـتراتيجية ”حلقة 
التـــي  النـــار“ 

طهران  تنتهجهـــا 
ضـــد إســـرائيل، فإن 

هذه ليســـت مشـــكلة انتشـــار الأســـلحة 
الوحيدة التي تجب معالجتها.

وجاء في تقرير لمجلة إنترناشـــيوال 
الإســـلامية  الجمهوريـــة  أن  الأميركيـــة 
تســـتفيد من بيئـــة دولية أكثر تســـاهلا 
للبناء على ســـجلها في انتشار الأسلحة 

للجهات الفاعلة غيـــر الحكومية لتصبح 
بائع أسلحة للدول.

وإحدى الطــــرق التي يمكن لإيران من 
خلالها إثارة اهتمام الدولة هي تســــليط 
الضــــوء على الدور الــــذي لعبته أنظمتها 
منخفضــــة التكلفة، مثــــل الطائرات بدون 

طيار، في ساحات المعارك.
وكانت طائرة شاهد – 136 بدون طيار، 
2، فعالة في  والتي تسمى أيضا جيران – 
حرب روسيا الجارية ضد أوكرانيا، حيث 
أطلقت موســــكو ما يقرب من 4600 طائرة 
بــــدون طيار في أول عامــــين من الصراع. 
وكانــــت الطائــــرة بدون طيار نفســــها قد 
شاركت في الهجوم الذي شنته إيران في 

الثالث عشر من أبريل ضد إسرائيل.
وإلــــى جانــــب أوكرانيا وإســــرائيل، 
شــــوهدت طائرات بدون طيار إيرانية في 
قارتين أخريين على الأقل، وهو ما يوضح 
مدى تأثير الأسلحة الإيرانية على تشكيل 

الصراعات الدولية.
وفي فنزويلا، تكشف التقارير من عام 
2012 عن مســــاعدة طهــــران لكاراكاس في 
إنتاج طائرات بــــدون طيار محليا. والآن، 
تســــتخدم القــــوات المســــلحة الفنزويلية 
طائــــرات مهاجــــر – 2 الإيرانيــــة، فضــــلا 
عــــن طائرات مهاجــــر – 3 الأحدث، والتي 
تشــــبه إلى حد كبير طائرات شاهد – 171 

الإيرانية.
وعلى نحو مماثل، في الحرب الأهلية 
في السودان، ساعدت طائرات مهاجر – 6 
الإيرانية القوات المســــلحة السودانية في 
منع تقدم قوات الدعم الســــريع المنافســــة 

واستعادة الأراضي.
وتقـــول تقاريـــر إن الطائـــرات بدون 
أســـلحة  اتفاقيـــة  فـــي  مدرجـــة  طيـــار 
تم  دولار  مليـــون   500 بقيمـــة 

الإبلاغ عنهـــا مؤخرًا بين إيران 
وأرمينيا. وبينما نفت 

يريفان وطهران رســـميًا 
المرجح  فمن  الصفقة، 
أن يكون رفض إيران 
باعتبارات  مدفوعًـــا 

محليـــة و محـــاولات إغـــراء أذربيجـــان 
دبلوماسيًا.

وفـــي يوليـــو الماضـــي، أشـــاد أحـــد 
أعضاء البرلمان الإيراني بزيادة كبيرة في 
الصادرات العســـكرية على مدى السنوات 
الثـــلاث الماضية، مشـــيرًا إلـــى أن الإنتاج 
نمـــا مرتين ونصـــف المرة بينمـــا ارتفعت 

الصادرات في نفس الفترة.
التابعـــة  تســـنيم  وكالـــة  وســـلطت 
للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي الضوء على 
أن طهران تهدف إلـــى احتلال مكان تركيا 
في ســـوق الطائرات بدون طيـــار العالمية 
جاهـــدة  وتســـعى   ،2028 عـــام  بحلـــول 

للاســـتحواذ على ربع حصة الســـوق هذه 
على الأقـــل، أي ما يعادل حوالي 6.5 مليار 

دولار.
وبالإضافة إلى توريد الطائرات بدون 
طيار، ســـهلت طهران أيضـــا بناء القدرات 
للدول المهتمة بإنتاج الطائرات بدون طيار 

المصممة إيرانيا.
لإنتـــاج  مصنعـــا  إيـــران  وافتتحـــت 
الطائرات بدون طيار في طاجيكســـتان في 
عـــام 2022 لطائرة أبابيل 2 بدون طيار، في 
حين لا يزال وضع هذه المنشأة غير واضح.
وهنـــاك طريقـــة أخرى قد تســـعى بها 
إيران إلـــى إثارة الاهتمام بأســـلحتها من 
الحضور  زيـــادة  خـــلال 
فـــي المعـــارض 
الدفاعيـــة. ففـــي عـــام 
الإسلامية  الجمهورية  اســـتعرضت   ،2024
أنظمتها العســـكرية في معـــارض الدفاع 
في ماليزيا وقطر والعراق وأرســـلت وفداً 
للمشاركة في معرض اســـتضافته المملكة 
اســـتضافت  كمـــا  الســـعودية.  العربيـــة 
موســـكو وبلغراد أكشـــاكا تعرض شركات 

تصنيـــع دفاعية إيرانية فـــي المعارض في 
العام السابق.

الأميركيـــة  العقوبـــات  وباســـتثناء 
الجمهوريـــة  تواجـــه  لا  والأوروبيـــة، 
الإسلامية اليوم أي قيود دولية للمشاركة 

في تجارة الأسلحة العالمية.
وقـــد نتـــج هـــذا عـــن حظر الأســـلحة 
واختبـــار الصواريـــخ وحظـــر النقل الذي 
انتهى في أكتوبر 2020 وأكتوبر 2023 على 
التوالـــي، كما نص على ذلـــك قرار مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الذي 

قنن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وفـــي حين أن وجود هـــذه المحظورات 
لـــم يمنـــع إيـــران مـــن حضـــور معارض 
الأســـلحة الإقليمية، كمـــا حدث في العراق 
في الماضي، ولم يمنـــع اختبار الصواريخ 
أو نقل الأسلحة، إلا أنه خلق أساسا دوليا 
للعمل متعدد الأطراف ضد طهران ووســـع 

التحالف من أجل فرض العقوبات.
ويتطلـــب الانتشـــار العالمـــي المتزايد 
للأســـلحة الإيرانية استعادة خط الأساس 
الدولي لردع ومعاقبـــة المبيعات المحتملة. 

ولكن مـــن غير المرجح صـــدور قرار جديد 
فـــي مجلس الأمن ضد صادرات الأســـلحة 
الإيرانية عندما يســـتفيد عضـــو دائم في 
مجلـــس الأمن مـــن الطائرات بـــدون طيار 
الإيرانيـــة وقـــد يتلقـــى قريبًـــا صواريخ 

باليستية إيرانية أيضا.
وقبل انتهاء صلاحيـــة آلية في القرار 
2231 تعمل على إعادة هندسة حق النقض 
فـــي مجلس الأمن في أكتوبـــر 2025، يجب 
على واشـــنطن أن تعمل مع شركائها عبر 
الأطلســـي لاســـتعادة حظر نقل الأســـلحة 
الدائـــم واختبـــار الصواريـــخ، المعـــروف 

.“snapback” شعبيا باسم
ومن هذا المنطلق، تســـتطيع واشنطن 
أن تتحـــرك بقـــوة لفـــرض عقوبـــات على 
حلقـــات المشـــتريات الإيرانية والشـــبكات 
غير المشروعة التي تنقل الأموال والأجزاء 
لصالـــح الجمهورية الإســـلامية. وينبغي 
لواشـــنطن أيضا أن تخصـــص المزيد من 
الموارد لضمان حرمان طهران من الفوائد، 
وخاصـــة إذا كانـــت ماليـــة، مـــن تجـــارة 

الأسلحة العالمية متزايدة الاتساع.
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تسلط هجمات طهران على تل أبيب رغم محدوديتها الضوء على الأسلحة 
الإيرانية التي تملأ الشــــــرق الأوســــــط. وتوفر المنطقة ســــــاحة ترويج لهذه 

الأسلحة زهيدة الكلفة وفعالة الأداة ما يزيد من حظوظ تصديرها.

إيران تتسلل إلى سوق الأسلحة العالمية
أداء الأسلحة الإيرانية يعطي دفعة للمزيد من تسويقها دوليا

لا رقيب على تجول الأسلحة الإيرانية 

يشعر نتنياهو بأن كل النجوم 
مصطفة معا لضرب المنشآت 

النووية الإيرانية، ولكن الاتفاق على 
وقف إطلاق النار مع حماس سوف 

يحرمه من إدراك هذه ”الفرصة 
التاريخية“ ويعرّض بقاءه السياسي 

للخطر. لقد وصلت أيام مخططاته إلى 
طريق مسدود.

أشار السفير الإيراني لدى الأمم 
المتحدة الجمعة الماضي إلى أن رد 

طهران على اغتيال إسرائيل لإسماعيل 
هنية كان ”أمرا لا علاقة له على الإطلاق“ 

بالجهود الجارية للتوصل إلى وقف 
إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. 

”ومع ذلك، فإننا نأمل أن يكون ردنا في 
الوقت المناسب وأن يتم تنفيذه بطريقة 

لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل…“ 
والسؤال هو هل يرى نتنياهو ذلك 

كفرصة للمضي قدما في وقف إطلاق 
النار لمنع إيران من مهاجمة إسرائيل، 

ولو رمزيا، وتجنب حرب إقليمية 
محتملة أم أنه سوف يتعمد نسف 

محادثات وقف إطلاق النار لدفع إيران 
إلى الرد لمنحه ربما الفرصة الأخيرة 
لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، 

والتي كان يحلم بها لأكثر من عقدين من 
الزمان؟

لقد صوّرت الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة بقيادة نتنياهو، على وجه 

الخصوص، البرنامج النووي الإيراني 
على أنه تهديد وجودي لإسرائيل. 

وبالنسبة لنتنياهو، فإن إشراك 

الجمهور في مثل هذه الرواية المشؤومة 
يخدم غرضه السياسي المتمثل في تقديم 

نفسه باعتباره الوصي النهائي على 
أمن إسرائيل. ورغم أن إيران عدو معلن 
لإسرائيل، فإنها في حيازة سلاح نووي، 

وهو ما يثير القلق، ولكن التلميح إلى 
أن إيران قد تستخدم مثل هذه الأسلحة 

ضد إسرائيل هو أمر مضلل وغير منتج. 
فطهران تعلم أن إسرائيل لديها قدرة 

نووية قادرة على شن ضربة ثانية، وأن 
مهاجمة إسرائيل بسلاح نووي يعادل 

انتحارا.
ولمنع إيران من تطوير أسلحة 

نووية، استخدم نتنياهو كل أداة تحت 
تصرفه لتخريب البرنامج النووي 

الإيراني، بما في ذلك اغتيال العديد 
من كبار علمائها النوويين، وإفساد 
بيانات معالجة الكمبيوتر ومداهمة 
مبنى تخزين سري ومصادرة الآلاف 

من الوثائق المتعلقة بالمجال النووي. 
وعلاوة على ذلك، شن نتنياهو حملة لا 
هوادة فيها لقتل خطة العمل الشاملة 
المشتركة بين الولايات المتحدة وإيران 
التي تفاوض عليها الرئيس السابق 

أوباما. وفي تحد لأوباما، ألقى نتنياهو 
في مارس 2015 خطابا أمام جلسة 
مشتركة للكونغرس لإثبات وجهة 

نظره ضد الاتفاق النووي مع إيران. 
وبعد انتخاب ترامب رئيسا، أقنعه 

نتنياهو بالانسحاب من الاتفاق. وفشلت 
المفاوضات اللاحقة بين إدارة بايدن 
وإيران لاستعادة أو تعديل النسخة 

الأصلية من الاتفاق.
وبفضل نتنياهو، الذي جعل من 

مهمة حياته منع إيران من تطوير 
الأسلحة النووية، أدت جهوده المضللة 

إلى نتائج معاكسة تماما. لم تفعل إيران 
سوى تسريع تخصيب اليورانيوم، 

وخاصة منذ انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي مع إيران. وفي 

الوقت الحاضر، أصبحت إيران دولة 
نووية بحكم الأمر الواقع مع القدرة 
على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم 

المنقى لصنع قنبلة واحدة في غضون 
بضعة أشهر ورأس حربي نووي ونظام 

توصيل في غضون 18 شهرا.
ولكي يبرئ نتنياهو نفسه من 

الهجوم المروع الذي شنته حماس تحت 
حكمه، فإنه يريد تحقيق ”نصر كامل“ 

ضد حماس، على الرغم من أن هذا حلم 
بعيد المنال وصفه له وزير دفاعه يوآف 

غالانت بأنه ”هراء“. فضلا عن ذلك، 
وعلى الرغم من عبثية تفكيره، يتمنى 

نتنياهو أن ترد إيران، وهو ما سيمنحه 
الفرصة النادرة لمهاجمة إيران وتدمير 

العديد من منشآتها النووية. ومن وجهة 
نظره، فإن ”مثل هذا الانجاز“؛ الانتصار 

الكامل على حماس وتدمير الكثير من 
المجمع الصناعي النووي الإيراني، 

سوف يسمح له بالظهور كمنقذ حقيقي 
لإسرائيل. ولكنه يحتاج إلى جر 

الولايات المتحدة إلى المعركة لتحقيق 
هذه الغاية.

وكما يرى ذلك نتنياهو، فقد أرسلت 
الولايات المتحدة بالفعل حاملتي 

طائرات، يو.أس.أس أبراهام لينكولن 
ويو.أس.أس ثيودور روزفلت، بالإضافة 
إلى غواصة نووية، إلى الشرق الأوسط 

وسط توترات إقليمية متصاعدة. إن 
نشر هذه القوة الهائلة هو جزء من 
إستراتيجية أوسع لتعزيز الوجود 

العسكري الأميركي وقدراته لردع 

إيران والجماعات التابعة لها، حزب 
الله والحوثيين، عن مهاجمة إسرائيل 

”بشكل غير متناسب“ في أعقاب 
التصعيد الأخير للصراع بين إسرائيل 
وإيران. ومع ذلك، فإن آخر شيء تريده 

إدارة بايدن هو التسبّب بحرب إقليمية، 
وهو ما تريد الولايات المتحدة تجنبه 

بشدة.

حذرت إدارة بايدن نتنياهو بنبرة 
صارمة بشكل غير عادي من أن الجولة 

المقبلة من المحادثات في الدوحة ستكون 
المحاولة الأخيرة من قبل الولايات 

المتحدة ومصر وقطر لإبرام وقف إطلاق 
النار وستحمله المسؤولية إذا فشلت 
المفاوضات في التوصل إلى ذلك. لقد 

اعتاد نتنياهو على إضافة شروط 
جديدة في كل مرة كانت المحادثات حول 

وقف إطلاق النار على وشك الانتهاء. 
وللمرة الأولى، يشعر نتنياهو بالفخ. 

ولكن إذا وافق نتنياهو على وقف 
إطلاق النار، فقد لا تنتقم إيران إلا بشكل 

رمزي أو قد لا تنتقم حتى، لأن وقف 
إطلاق النار سيسمح لحماس بإعادة 

تجميع صفوفها وإعادة تدريبها وتعزيز 
احتمالات إعادة تشكيل نفسها بالكامل 

في غزة بشكل كبير، وهو ما تريده إيران 
على وجه التحديد. من ناحية أخرى، 

إذا لم يوافق نتنياهو على وقف إطلاق 
النار، فسوف تلومه الولايات المتحدة، 

ومن المرجح أن ترد إيران بشكل متناسب 
لمنع الولايات المتحدة من الدخول في 

المعركة.
ويبدو أن نتنياهو، الذي يعتبر 

نفسه ساحرا سياسيا وإستراتيجيا، 
لن ينجح هذه المرة. إنه أحمق إذا 
افترض أنه يستطيع التفوق على 

الإيرانيين. إنهم يحسبون الأمور بدقة 
وإستراتيجيون، إنهم يدركون تماما 

الصراع الداخلي داخل الحكومة 
الإسرائيلية حول مستقبل غزة ويراقبون 

خيبة أمل الجمهور الإسرائيلي في 
حكومتهم ومخاوفهم العميقة وقلقهم 

بشأن مصير الرهائن، ولديهم رؤية 
واضحة للتوترات المتزايدة بين بايدن 

ونتنياهو، وهم يراقبون ببهجة انقسام 
الجمهور الإسرائيلي والفوضى 

السياسية. ومن عجيب المفارقات أن 
إيران، وليست إسرائيل، هي التي 

تتحكم الآن بما سيحدث بعد ذلك ولن 
تقع في أيدي نتنياهو.

والتساؤل الآن هو متى، إن حدث 
ذلك، سيضع نتنياهو مصالح بلاده 

الوطنية فوق مصالحه الخاصة؟ وما 
الثمن الذي سيكون على استعداد 

لدفعه لمنع اندلاع حرب إقليمية لا يمكن 
تصورها والتي من شأنها أن تترك 
إسرائيل ملطخة بالدماء ومشوهة 

اجتماعيا واقتصاديا، وسوف يستغرق 
الأمر عقودا من الزمن لتتعافى منها؟

مخططات نتنياهو وصلت إلى طريق مسدود

معالجة نتنياهو للتحديات مضللة وغير منتجة 

ألون بن مئير
صحفي أميركي

نتنياهو، الذي جعل من مهمة 
حياته منع إيران من تطوير 

الأسلحة النووية، أدت جهوده 
المضللة إلى نتائج معاكسة 

تماما

طويلة المـــدى بطائرة
ل الحوثيين في اليمن
سفر عن مقتل شخص
صنيـــع الطائرة بدون
وأكملت مســـار طيران

ر.
أنظمـــة الضربـــات 

ورة مسبقا تشكل 
في   

ة 

ن
لة انتشـــار الأســـلحة

معالجتها.
لمجلة إنترناشـــيوال
الإســـلامية مهوريـــة 
دولية أكثر تســـاهلا
انتشار الأسلحة ا في

منع تقدم قوات الدعم الســــريع المنافســــة 
واستعادة الأراضي.

وتقـــول تقاريـــر إن الطائـــرات بدون 
أســـلحة  اتفاقيـــة  فـــي مدرجـــة  طيـــار 
تم  دولار  مليـــون  500 بقيمـــة

الإبلاغ عنهـــا مؤخرًا بين إيران
وأرمينيا. وبينما نفت 
يريفان وطهران رســـميًا
المرجح فمن  الصفقة، 
أن يكون رفض إيران
باعتبارات مدفوعًـــا 

أعضاء البرلمان الإيراني بزيادة كبيرة في 
الصادرات العســـكرية على مدى السنوات 
الثـــلاث الماضية، مشـــيرًا إلـــى أن الإنتاج 
نمـــا مرتين ونصـــف المرة بينمـــا ارتفعت 

الصادرات في نفس الفترة.
التابعـــة  تســـنيم  وكالـــة  وســـلطت 
للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي الضوء على 
أن طهران تهدف إلـــى احتلال مكان تركيا 
في ســـوق الطائرات بدون طيـــار العالمية 
جاهـــدة  وتســـعى   ،2028 عـــام بحلـــول 

وبالإضافة إلى توريد الطائرات ب
طيار، ســـهلت طهران أيضـــا بناء القد
للدول المهتمة بإنتاج الطائرات بدون ط

المصممة إيرانيا.
لإنت مصنعـــا  إيـــران  وافتتحـــت 
الطائرات بدون طيار في طاجيكســـتان
2 لطائرة أبابيل 2 بدون طيار 2عـــام 2022
حين لا يزال وضع هذه المنشأة غير واض
وهنـــاك طريقـــة أخرى قد تســـعى
إيران إلـــى إثارة الاهتمام بأســـلحته
الحض زيـــادة  خـــلال 
فـــي المعـــا
الدفاعيـــة. ففـــي ع
الإسلا الجمهورية  اســـتعرضت   ،2024
أنظمتها العســـكرية في معـــارض ال
في ماليزيا وقطر والعراق وأرســـلت

ي ي

للمشاركة في معرض اســـتضافته الم
اســـتض كمـــا  الســـعودية.  العربيـــة 
موســـكو وبلغراد أكشـــاكا تعرض شر

طائرات بدون طيار إيرانية 
شوهدت في عدة قارات، ما 
يوضح مدى تأثير الأسلحة 

الإيرانية على تشكيل 
الصراعات الدولية
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 القاهــرة - بعثت الحكومــــة المصرية 
برسائل متناقضة بشأن خططها الساعية 
للتوســــع العمراني والخروج من شــــريط 
الــــوادي الضيق بعــــد أن أعلنت عن خطة 
لإنشــــاء بنايات داخل عواصم محافظات 
ومــــدن كبرى قديمــــة في أقاليــــم مختلفة، 
العمرانيــــة  الامتــــدادات  داخــــل  وليــــس 
الجديــــدة، كمــــا هــــو الحــــال فــــي غالبية 
الســــنوات  فــــي  التنمويــــة  المشــــروعات 
الماضيــــة، ما طرح تســــاؤلات حول أبعاد 
هــــذا التغير فــــي خطة الحكومــــة، ومدى 
قدرتهــــا على جــــذب المواطنــــين إلى المدن 

الجديدة التي دشنتها مؤخرا.
وقال رئيــــس مجلــــس إدارة صندوق 
التنمية الحضرية (حكومــــي) إن المبادرة 
الرئاســــية لتطويــــر عواصــــم المحافظات 
والمدن الكبرى ســــوف تشهد تفعيلا الأيام 
المقبلة مــــن خلال إنشــــاء 500 ألف وحدة 
سكنية لجميع المستويات بكل المحافظات.

وأوضــــح فــــي تصريحــــات إعلامية، 
الاثنين، أن المرحلة الأولى تتضمن إنشــــاء 
100 ألــــف وحدة، يتــــم تســــويقها حاليا، 
وأن المبــــادرة تحــــوي إنشــــاء كومبونــــد 
داخل المدن القائمة وليس في الامتدادات 
العمرانيــــة الجديدة، وذلــــك في الأراضي 
المتاحــــة لهذا الغرض، وأنّ المشــــروع يتم 
بناؤه على 20 في المئة من مساحة الأرض 

وبتنسيق عمراني.
المصريــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وعقــــد 
مصطفى مدبولــــي اجتماعا، في التوقيت 
نفســــه، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 
عواصم المدن في محافظة السويس، شرق 
القاهرة، بشــــأن إنشــــاء وحدات حكومية 
وطرحها للحجز، ويتــــم الآن بناء 13 ألف 

وحدة سكنية.
وتأتي خطــــوات الحكومة في حين أن 
برنامجها الــــذي قدمته إلى البرلمان يولي 
اهتماما بالتوســــع العمراني، وخصصت 
مــــا يقرب مــــن 20 فــــي المئة مــــن إجمالي 
الاســــتثمارات العامة لتنفيــــذ تلك الخطة 
بإجمالــــي 186 مليار جنيــــه (الدولار= 49 
جنيه)، ما يشــــير إلى أنها قد توجه جزءا 
من هذه الاســــتثمارات للبنــــاء في الحيز 
العمراني القديم الذي قد يكون البناء فيه 

مناسبا داخل بعض المحافظات.
الماضية  الأيــــام  الحكومــــة  وســــوقت 
لمشروعاتها السكنية في حي مدينة نصر 
الشــــهير شــــرق القاهرة، ومنطقة الخيالة 
بوسط القاهرة، ومنطقة المعصرة بجنوب 

القاهرة، وهي مناطق لم تعتد على إنشاء 
مشــــروعات عمرانيــــة فيهــــا بكثافة وكان 
القطــــاع الخاص يتولى عمليــــة تعميرها 
قبــــل أن يتوقــــف بشــــكل كبير مــــع وضع 
اشتراطات البناء ووقف البناء في الأماكن 

المكدسة بالسكان قبل أربع سنوات.
وأعلنت الحكومة منذ ســـت ســـنوات 
عـــن خطتها لإنشـــاء 14 مدينة جديدة من 
الجيـــل الرابع وتشـــييد عاصمـــة إدارية 
جديدة في شـــرق القاهـــرة جرى الانتهاء 
من مرحلتها الأولى بالفعل وانتقلت إليها 
الـــوزارات وبعـــض الجهـــات الحكومية 
الأخـــرى، لإعـــادة رســـم خارطـــة مصـــر 

السكانية ضمن مخطط شامل.
مـــن  المصـــري  النظـــام  ويســـعى 
خـــلال ”رؤيـــة 2030“ في مجـــال التنمية 
العمرانيـــة إلـــى زيادة المســـاحة المتاحة 
للعمـــران من 6 في المئة إلـــى 12 في المئة 
على أمل اســـتيعاب زيادة الســـكان على 
مدار الســـنوات الســـت المقبلة، وتخفيف 

الازدحام عن المدن القديمة.

وتشـــير إحصاءات أعلن عنها مؤخرا 
الحكومـــة  أن  إلـــى  مدبولـــي  مصطفـــى 
أنشـــأت خلال أقل من عشر سنوات أكثر 
من 1.5 مليون وحدة ســـكنية، وأن نسبة 
تتـــراوح بين 85 في المئة و90 في المئة من 
هـــذه الوحـــدات، نُفّذت في صورة ســـكن 
اجتماعـــي للشـــباب ومحـــدودي الدخل 
وإسكان بديل للعشـــوائيات، في المناطق 
المســـماة ”غيـــر الآمنـــة“ لحل مشـــكلات 
الســـكن لنحـــو 6 ملايـــين أو 7.5 مليـــون 

مواطن مصري.
ويرجـــع التوجه نحو المـــدن القديمة 
إلـــى أن المناطق الجديـــدة بحاجة للمزيد 
مـــن الوقت كي تتمكن مـــن جذب عناصر 
ســـكانية كبيـــرة، وأن الثقافة الســـائدة 
لدى الكثير من المصريـــين هي البقاء في 
المدن القديمة التـــي تتواجد فيها غالبية 
الخدمات وتتركز فيها أشغالهم ومدارس 
أبنائهم وتلبيـــة متطلباتهم، خاصة وأن 
السنوات الماضية شـــهدت زيادات كبيرة 

في أسعار الشـــقق والإيجارات، وتأثرت 
الكثير من المناطق بوجود ســـوق يتحكم 
فيـــه وافدون مـــن الخارج، وتضـــرر منه 

المصريون المقيمون في تلك المناطق.
وتبرهن استعانة الحكومة بمطورين 
عقاريين لتسويق المشروعات السكنية في 
المدن الجديـــدة على أنها لا تحقق المرجو 
منها على مســـتوى إشغال هذه العقارات 
ويمكن الانتقال بشـــكل مؤقت لبناء شقق 
ســـكنية فـــي الحيـــز العمرانـــي القـــديم 
واســـتمرار خطـــط التوســـع العمرانـــي 
بالتـــوازي، لأن ضمـــن أهدافهـــا تحقيق 
أرباح تســـاعدها على التوسع في المزيد 

من مشروعات البناء.
وقال إيهاب منصـــور، رئيس الهيئة 
البرلمانيـــة للحزب المصـــري الديمقراطي 
إن  النـــواب،  بمجلـــس  الاجتماعـــي 
إحصـــاءات البيـــان الختامـــي للحكومة 
خـــلال العام قبل الماضي أشـــارت إلى أن 
116 ألف وحدة ســـكنية في المدن الجديدة 
لـــم يتم تخصيصهـــا وأن العدد انخفض 
فـــي البيـــان الختامـــي الســـابق إلى 31 
ألف وحدة ســـكنية، ما يجعـــل الحكومة 
علـــى قناعـــة بأنهـــا بحاجة إلـــى تنويع 

مشروعاتها في مجال الإسكان.
وأكـــد في تصريح لـ“العرب“ أن عودة 
الحكومـــة للبناء فـــي الحيـــز العمراني 
القـــديم تتناقـــض مـــع رؤيتهـــا العامـــة 
الســـاعية لتخفيـــف الضغط علـــى المدن 
الكبـــرى التـــي تتكدس بالســـكان، ولهذا 
الســـبب قامـــت بوضـــع قواعـــد للبنـــاء 
اشـــترطت فيها أن لا تزيد ارتفاع البناية 
عن أربعة أدوار، وتســـبب ذلك في اتجاه 

المطورين إلى المدن الجديدة.
وأوضح أن جميع القوى السياســـية 
دعمـــت الاتجـــاه للعمـــران فـــي مناطـــق 
صحراوية لتخفيف الضغط على المرافق 
العامة في المدن القديمة وتحديدا القاهرة 
والقليوبية)،  والجيـــزة  (القاهرة  الكبرى 
وليـــس مـــن المعـــروف إذا كانـــت هنـــاك 
دراســـات تؤكد إيجابية خطوة الحكومة 
من عدمها، وعليها أن توضح بشكل أكبر 
دوافعها نحو الاستغراق في بناء مناطق 
سكنية داخل مناطق سبق وأن أكدت على 

ضرورة تخفيف التكدس فيها.
وتشـــير دراســـة أعدها مركز ”حلول 
إلـــى أن مبـــادرة  السياســـات البديلـــة“ 
حكومية مصرية جرى النقاش حولها في 
العام 2019 اســـتهدفت تطوير السياسات 
العمرانيـــة الوطنيـــة أظهـــرت أن المـــدن 
المصريـــة قـــادرة على اســـتيعاب الزيادة 
الســـكانية المتوقعـــة عـــن طريـــق زيادة 

معدلات الكثافة السكانية في المدن.
ويقصد بالمـــدن عاليـــة الكثافة المدن 
المقامة على مســـاحة جغرافيـــة صغيرة 
تشـــجع على الكثافة الســـكانية المرتفعة 
والاســـتخدام المختلط للأراضـــي، وتقدم 
شـــبكات مواصـــلات عامـــة تقلـــل مـــن 

استخدام المواصلات المميكنة.

 صنعــاء - يواجـــه العمـــل الإغاثي في 
اليمـــن واحدة من أصعب مراحله، نتيجة 
تداخـــل عدة عوامـــل أنتجتهـــا تداعيات 
الحـــرب في البـــلاد الأفقر على مســـتوى 

الشرق الأوسط.
ومن بين أبرز التعقيدات التي تواجه 
العمـــل الإغاثي التراجع الحاد في تمويل 
العمليات الإنســـانية، إضافة إلى القيود 
التـــي تفرضها أطراف الصراع، لاســـيما 
جماعة الحوثي المســـيطرة على المناطق 

ذات الكثافة السكانية العالية.
وقبل أيـــام، أعلن مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أنه 
تم تلقـــي أقل من 23 في المئة من متطلبات 
خطة الاســـتجابة الإنســـانية لليمن لهذا 
العام البالغة 2.7 مليار دولار، ما يعني أن 

هناك عجزا يزيد عن 77 في المئة.
ونتيجة لاســـتمرار العجـــز المالي في 
تمويـــل العمـــل الإنســـاني، وجهـــت 188 
منظمـــة أمميـــة وإنســـانية فـــي 8 مايو 
الماضـــي، نـــداء للمانحين لتقـــديم الدعم 
المســـتمر لـ18.2 مليون شخص محتاجين 
فـــي اليمن، بما في ذلـــك 14 مليون امرأة 

وطفل.
وطالبـــت المنظمات الجهـــات المانحة 
بتكثيف الجهود لتلبية هذه الاحتياجات 
وســـد فجـــوات التمويـــل الكبيـــرة حتى 
تتمكن المنظمات الإنسانية من الاستمرار 
فـــي الاســـتجابة بفعالية ومنـــع تدهور 

الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وأدى نقص التمويل إلى تقليص كبير 
لحجم المســـاعدات التي تقدمها المنظمات 
الأمميـــة والدولية للملايـــين من اليمنيين 
الذين يعيشـــون واحدة من أسوأ الأزمات 

الإنسانية والاقتصادية في العالم.

قيود الحوثيين

 يســـيطر الحوثيـــون علـــى مناطـــق 
يقطن فيها نحو ثلثي الســـكان في اليمن، 
مـــا يجعل نســـبة كبيـــرة مـــن المواطنين 
يعيشـــون تحت رحمة إجراءات الجماعة 
في ما يتصل بأي قضية، خصوصا الملف 

الإنساني.
ويواجه الحوثيـــون اتهامات محلية 
ودولية متكررة بعرقلة الأعمال الإنسانية 
فـــي اليمـــن، والقيام بانتهـــاكات وفرض 

قيود متعددة تحد من النشاط الإغاثي.
ولعل أبـــرز هـــذه الانتهـــاكات، قيام 
جماعة الحوثي قبل نحو شـــهر، باعتقال 
العشـــرات مـــن موظفـــي الأمم المتحـــدة 
غيـــر  والمحليـــة  الدوليـــة  والمنظمـــات 

الحكومية في صنعاء.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
إنها ”وثّقت 31 شـــخصا، جميعهم تقريبا 
من موظفي منظمات غير حكومية محلية 
ودوليـــة ومـــن الأمم المتحـــدة، اعتقلتهم 
قوات الأمـــن الحوثية بـــين 31 مايو و12 

يونيو“.
وأضافت المنظمـــة في تقرير أصدرته 
فـــي 26 يونيو أن“ العـــدد الإجمالي لهذه 
الاعتقـــالات يزيد عن 60 شـــخصا، وربما 

أعلى من ذلك بكثير“.
وفـــي 11 يونيو الماضي، طالب الأمين 
العام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
”بالإفـــراج الفـــوري وغيـــر المشـــروط عن 
جميع موظفـــي الأمم المتحدة المحتجزين 
فـــي اليمن من قبل ســـلطات الأمر الواقع 

الحوثية، البالغ عددهم 17 شخصا“.
وفي أحـــدث موقف حكومـــي، طالب 
رئيـــس الوزراء اليمنـــي أحمد عوض بن 

مبارك فـــي 14 يوليو بوقـــف الانتهاكات 
الحوثيـــة الخطيـــرة وتدخلاتها في عمل 
والدولية  الأمميـــة  والـــوكالات  المنظمات 
، وانتهاكاتهـــا الجســـيمة بحق موظفي 
الإغاثـــة الدوليـــة، واختطاف العشـــرات 

منهم خلال الشهر الماضي.
وشدد بن مبارك في بيان رسمي على 
أهميـــة ممارســـة أقصى الضغـــوط لدفع 
ميليشيا الحوثي على إطلاق سراح كافة 

المختطفين دون قيد أو شرط.
ويدافع الحوثيون عن موقفهم، حيث 
ســـبق أن اتهمـــوا الأمم المتحـــدة بتعمد 
إيقاف المســـاعدات في المناطـــق الواقعة 

تحت سيطرتهم منذ نهاية العام 2023.
ويعتبرون أن وقف هذه المســـاعدات، 
جاء نتيجة لموقف الجماعة المساند لغزة، 
حيث تشن هجمات متكررة على سفن في 
البحـــر الأحمـــر والمحيط الهنـــدي، تقول 

إنها إسرائيلية وأميركية وبريطانية.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد أن أعلـــن برنامج 
الأغذية العالمي في ديســـمبر 2023 إيقاف 
برنامج المســـاعدات الغذائيـــة العامة في 
الحوثيين  لســـيطرة  الخاضعة  المناطـــق 
شمال اليمن، بســـبب محدودية التمويل 
وعـــدم التوصل إلى اتفاق مـــع الجماعة 

بشأن تقديم قدر أقل من المساعدات.
تراجـــع  أزمـــة  اســـتمرار  ظـــل  فـــي 
المســـاعدات يتحمل الشـــعب اليمني ثمن 
الصراعات المتواصلة في بلد هو من بين 

أفقر دول العالم.
وترى الكاتبة في الشـــؤون الإنسانية 
افتخـــار عبده أن الشـــعب أصبح عرضة 
للجـــوع نتيجـــة الصراعات السياســـية 

المستمرة حتى اليوم.
وأضافت عبده لوكالة الأنباء الألمانية 
أن العمـــل الإغاثـــي في اليمـــن يتعرض 
لانتكاســـة كبيرة نتيجـــة عوامل متعددة 
من بينها العوائق المتكررة التي يصنعها 

الحوثيون.
وأشـــارت إلـــى أن جماعـــة الحوثي 
تتدخـــل فـــي كل صغيرة وكبيـــرة في ما 
يتعلق بالعمل الإنساني والإغاثي، ما أثّر 

سلبا على حركة المساعدات.

متكررة  انتهـــاكات  هنـــاك  وتابعت“ 
تقـــوم بهـــا الجماعـــة بحـــق موظفـــي 
المنظمات الإنســـانية، مـــا أدى إلى خلق 
بيئة خطيرة تحد من تقديم المساعدات“.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تأتي 
مع بقـــاء المكاتب الرئيســـية للمنظمات 

الأممية والدولية في العاصمة صنعاء.
ودعت إلى ضـــرورة نقل مقرات هذه 
المنظمات إلى مناطق ســـيطرة الحكومة 
الشـــرعية، كـــي ينعم موظفوهـــا بحرية 

الحركة والعمل.
وذكـــرت أن العمل الإنســـاني يواجه 
أيضا أزمة حادة في التمويل، ما تسبب 
في تراجـــع حجم المســـاعدات الذي دفع 
ضريبتـــه الملايـــين مـــن المحتاجـــين في 

اليمن.
ودعـــت المانحين إلى النظـــر برحمة 
لليمنيـــين في ظل هذه الظروف الصعبة، 

وأن يعمـــل المجتمـــع الدولـــي مـــن أجل 
تحقيق الســـلام فـــي البلاد حتـــى ينعم 

سكانها بالأمان.
علـــى  الكبيـــرة  الســـيطرة  وأدت 
المســـاعدات من قبل جماعة الحوثي إلى 
تقليـــل حجـــم التمويل نتيجـــة عدم ثقة 

المانحين بالوضع في اليمن.
المتحـــدة  الأمم  وجهـــت  أن  وســـبق 
اتهامـــات للحوثيـــين بأنهـــم يســـرقون 
المساعدات من أفواه الجوعى في اليمن.

وفـــي ذات الســـياق، يقـــول الباحث 
يعقـــوب العتوانـــي في تصريـــح لوكالة 
الأنباء الألمانية ”منـــذ بداية الحرب كان 
الحوثيون يعرقلون العمل الإغاثي ضمن 
خطة للسيطرة عليه وتحصيل أكبر قدر 
من الفوائد من هذا النشاط، وقد نجحوا 

في ذلك“.
وأضاف ”لقد شاهد الجميع كيف أن 
المســـاعدات الإغاثية تضـــل طريقها إلى 
المحتاجين وتنتهي في قبضة الميليشـــيا 

الحوثية وضمن مجهودها الحربي“.
وشـــدد على أن ”هـــذا الأمر يفســـر 
كثيراً من المشكلة التي لاحظها الكثيرون 
في انعدام فاعلية التدخلات الإنســـانية 
لوكالات الإغاثة في اليمن، وهو ما ساهم 
أيضـــاً في تراجـــع ثقـــة المانحين خلال 
الســـنوات الأخيـــرة وتســـبب في نقص 
التمويـــل الدولي للأنشـــطة الإغاثية في 

البلاد“.

الجوع مستمر

يأتي تراجع المســـاعدات مع استمرار 
مؤشـــرات الجوع في عدة مناطق باليمن، 
لاســـيما مع تواصل انهيار العملة، حيث 
وصل ســـعر الـــدولار الواحد إلـــى قرابة 
1900 ريال، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وفـــي نهايـــة مايـــو الماضـــي، طالب 
نائـــب وزير التخطيـــط والتعاون الدولي 
بالحكومة اليمنية نزار باصهيب بأهمية 
تضافر وتكامل الجهود مع الأمم المتحدة 
للارتقـــاء إلى حجـــم التحديـــات في هذا 

الظرف الاستثنائي الذي يعيشه اليمن.
وحث في تصريح رسمي على الالتزام 
بخطـــوات ملموســـة نحـــو التخفيف من 
وطـــأة الجـــوع وتوفير الغذاء لدى أشـــد 

الفئات احتياجاً في البلاد.
ويـــرى المواطن منصـــور عبدالحميد 
أن تراجـــع نســـبة المســـاعدات أثّر على 
معظـــم اليمنيين الذيـــن يعانون من الفقر 

والبطالة.
وأضـــاف في تصريـــح لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة أن ”هنـــاك العديـــد من الأســـر 
التي لا تســـتطيع توفيـــر أدنى متطلبات 
المعيشـــة، نتيجة لاعتمادهـــا الكامل على 

المساعدات“.
وأشـــار إلـــى أن انقطاع المســـاعدات 
دفع الأســـر إلـــى التســـول أو الاقتراض، 
بينما هناك من أرباب الأســـر من أصيبوا 
بعاهات نفســـية نتيجة عدم قدرتهم على 

تحمل ضغوط الحياة.
ويطالـــب عبدالحميد جميـــع أطراف 
النـــزاع، خصوصـــا جماعـــة الحوثـــي، 
بتغليب مصالـــح المواطنين على المصالح 
الخاصـــة، والعمل وفـــق آلية تدفع بخلق 
بيئة مناســـبة لتوفير وتوزيع المساعدات 

في عموم اليمن.
كما طالب المجتمع الدولي، خصوصا 
الدول الغنية، بالعمل على إغاثة الشعوب 
الفقيـــرة كالشـــعب اليمني الـــذي يعاني 

ويلات الحرب والفقر.

العمل الإغاثي في اليمن يعاني 
من قيود الحوثيين ونقص التمويل

القاهرة تبعث برسائل متناقضة 
بشأن خططها للتوسع 

العمراني
البناء في مناطق مكدسة رسالة سلبية للمدن 

الجديدة

تنوع الخطط يضيع بوصلة الأهداف 
تتعــــــارض خطط الحكومة المصرية للتوســــــع العمراني داخل المدن القديمة 
مع خططهــــــا لبناء مدن جديدة تخفف من الاكتظاظ وتخلق مجالات أرحب، 
كما أن التوســــــع داخل المــــــدن القديمة يهدد الأراضــــــي الصالحة للزراعة 

الشحيحة بالفعل.

فجوات تمويلية كبيرة

السيطرة الكبيرة على 
المساعدات من قبل 

الحوثيين أدت إلى تقليل 
حجم التمويل نتيجة عدم 
ثقة المانحين بالوضع في 

التوسع في الحيز 
العمراني القديم يطال 

الأراضي الزراعية

سامح العلايلي

البناء في الحيز العمراني 
القديم يتناقض مع 

تخفيف المدن الكبرى

إيهاب منصور

أحمد جمال
صحافي مصري



تعامل رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها في 

طرابلس عبدالحميد الدبيبة مع زيارة 
غريمه رئيس الحكومة الموازية في 

بنغازي أسامة حماد إلى مصر أخيرا 
بقدر عال من العصبية السياسية التي 
تؤكد شعوره بأن البساط ينسحب من 

تحت قدميه، فاستقبال رئيس الحكومة 
المصرية مصطفى مدبولي لحماد بنفس 
الطريقة التي استقبل بها الأول الدبيبة 

قبل حوالي شهر يشي بعدم حدوث 
تغيير في مسألة الاعتراف بحكومته وأن 

الاستقبال الذي حظي به في القاهرة لا 
يعني أن العلاقة استقرت معها.

يبدو أن فصلا جديدا قاسيا في 
العلاقة بين مصر وحكومة الدبيبة بدأت 

ملامحه عقب زيارة أسامة حماد إلى 
القاهرة، حيث أكد مجلس النواب الليبي 
بعدها عدم وجود حكومة شرعية أخرى 

غيرها في البلاد، ما يعني أن حكومة 
طرابلس تواجه عقبات وأزمات صعبة 
يمكن أن تعصف بهياكلها السياسية 
والأمنية، وقد لا تجد من يقفون إلى 

جانبها صراحة، وهو ما جعل الدبيبة 
يشعر بقلق مضاعف ممّا تخبئه له الأيام 

المقبلة، وعليه أن يخوض جولة قاسية 
من التحديات، أو يستسلم وينسحب من 

المشهد بسلام.
بالغت بعض القوى الوطنية قبل 

أيام في الاحتفال بالذكرى الرابعة 
والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، 
كنوع من التأكيد على أهمية الدور 

الذي يلعبه الجيش في الحفاظ على 
وحدة الدولة وأمنها واستقرارها، ما 

يعزز القناعة المصرية بأهمية التعجيل 
باستكمال خطوات توحيد المؤسسة 

العسكرية، وتقريب المسافات بين القوى 
الوطنية، واختيار رئيس جديد لحكومة 

الوحدة، وإجراء الانتخابات المؤجلة، 
ومن ثم طي صفحة الدبيبة.

وكشف تجدد الاشتباكات بين عدد 
من الميليشيات قبل أيام عن صعوبة 

السيطرة عليها من قبل الحكومة 
المنتهية ولايتها، والتي لم يستفد 
رئيسها من عبر حكومات سابقة 

ودروسها، ورهن مصيره بالتحالف 
مع قادة فصائل مسلحة من خلال 

إيجاد شبكة مصالح واسعة معهم، 
اعتقادا منه أنهم قادرون على حمايته 
واستمراره على رأس الحكومة لأطول 

فترة ممكنة، لكن المأزق الذي يعيشه 
يشير إلى أن حماية المواطنين أقوى 

وأهم من حماية الميليشيات، حيث بدأت 
الكتل الشعبية في موطن نفوذه تنفض 

من حوله، وأصبحت مصراتة التي كانت 
تمثل أهم داعم له في طليعة الرافضين 

لسياساته.
حاول عبدالحميد الدبيبة التغطية 

على تضارب السلطات بالتشويش على 
لقاء رئيس الحكومة المصرية مع أسامة 

حماد، وافتعال مشاكل جانبية ربما 
يخفف بها وطأة الأزمات التي يعاني 

منها، وأراد أن يستقطب تعاطف قوى 
دولية معه، ويوحي أن القاهرة تطبق 

سيناريو يستهدف عزله، وتتحالف 
مع قوى في الشرق على حساب الغرب 
في ليبيا، متغافلا عن التطورات التي 

حدثت خلال الفترة الماضية وقادت 
إلى انفتاح القاهرة على جميع القوى 
ودحض فكرة المتاجرة بتفرقتها بينها.
تحرص السلطة في طرابلس على 

خلط الأوراق بما في ذلك التضحية 
بالمجلس الأعلى للدولة وإثارة مشكلات 

داخله بعد انتخابات قادت إلى تفوق 
خالد المشري على محمد تكالة، وبث 
فكرة أن قائد الجيش الوطني الليبي 

المشير خليفة حفتر تحرك نحو غرب 
ليبيا للسيطرة على غدامس، مع أن 

غرضه المعلن تطويق العناصر الإجرامية 
في منطقة نفوذ الجيش الذي يسيطر 

على 75 في المئة من التراب الليبي.
ونكأ الاقتتال المتكرر بين عدد من 

الميليشيات في طرابلس وعلى تخومها 
جرح استمرار أنشطتها غير المشروعة 

ورعايتها من قبل شخصيات تتولى 
مناصب قيادية، وعودة الحديث عن 

ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تعيق 
أيّ تطور إيجابي في ليبيا.

ودخل رئيس الحكومة المنتهية 
ولايتها معركة وعرة مع رئيس المصرف 

المركزي الصديق الكبير ولم يدرك 
تداعياتها السلبية عليه، إذ تلقى الكبير 

دعما لافتا من المبعوث الأميركي إلى 
ليبيا ريتشارد نورلاند أخيرا عزز 

مكانته، فضلا عن تحذير مباشر من أن 
أيّ محاولة لاستبداله بالقوة قد تؤدي 
إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق 
العالمية، وما لم يقله المسؤول الأميركي 
أن البيانات الحقيقية للإنفاق السخي 

على بعض الميليشيات والرشاوى 

ومظاهر الفساد الرسمية ستكون أمام 
العالم كله في لحظة واحدة.

قد يكون الدبيبة هدف من وراء 
افتعال أزمة مع مصر حرف الأنظار 

عن معاناته، الاقتصادية والأمنية 
والعسكرية والسياسية، بعد انفضاض 

الكثير من القوى التي راهن عليها 
من حوله، لكن الأهم أنه أراد وقف 

تحركات اختيار رئيس توافقي جديد 
لحكومة موحدة، يدير البلاد من شرقها 

إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، 
والتشويش على تصورات تسعى لإجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهناك 

استعدادات لإتمامها بطريقة تضمن 
الخروج من أزمة يستثمر البعض من 

القادة سياسيا في استمرارها.
ويقوم الليبيون أنفسهم باختيار 

رئيس حكومة موحدة، وليس أيّ طرف 
خارجي، ولعل فتح باب الترشح لمنصب 

رئيس الحكومة في مجلس النواب 
مؤخرا يكرس الحق الليبي في ضبط 
المسار السياسي، واتخاذ القرار الذي 

يحظى بموافقة غالبية المواطنين.
وأظهر رئيس الحكومة المنتهية 
ولايتها أن تشدقه بالشرعية عملية 
مشكوك فيها، وكشف انزعاجه من 
زيارة أسامة حماد إلى مصر حجم 

مخاوفه من سعي القاهرة إلى ضبط 
بعض التوازنات المختلة، وما يمكن أن 

تفعله هذه التحركات من تغيير ملموس 
في المعادلة السياسية، فلم ينزعج من 
لقاءات أجراها حماد مع جهات دولية 

سابقا في بنغازي.
والمشكلة أن الكثير من القوى 

الوطنية في شرق ليبيا وغربها ضجت 
من استمراره على رأس الحكومة في 
طرابلس، وتتطلع إلى إنهاء الصدام 

بين القوى المتصارعة ووقف لعبة 
توزيع الأدوار التي أرهقت الدولة، 

تمهيدا لاختيار رئيس حكومة يستطيع 
التعامل مع التحديات التي يواجهها 
بلد يستنزف رئيس الحكومة المنتهية 
ولايتها مقدراته المادية من أجل البقاء 

في منصبه، ودون أن يستمع إلى معاناة 
شريحة كبيرة من المواطنين تشاهد 

ثرواتها يسلب منها جزء كبير لينفق 
على عدد من الميليشيات.

تحولت المتاجرة بتعدد السلطات 
في طرابلس إلى خطر على الدولة، فلا 

توجد جهة حاكمة قوية، والصراع على 
جبهات متعددة أرهق الدبيبة نفسه، ولم 

يعد الرجل قادرا على المضي قدما في 
التوفيق بين متناقضات عديدة، كل طرف 

يحاول الضغط عليه حتى فقد الكثير 
ممن ساعدوه على تفشيل مبادرات سعت 

للخروج من الأزمة عمليا.
بات رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 

في طرابلس على وشك أن يغرّد وحده 
بعد فرار من راهن عليهم في الداخل 

والخارج، وانفتاح الكثير من القطاعات 
الوازنة في الشرق والغرب والجنوب 

على مصر ودحض فكرة انحيازها إلى 
المنطقة القريبة من حدودها، لأن كل 

ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي 
المصري ويجب الحفاظ على وحدتها.
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فصل جديد قاس في العلاقة 

بين مصر وحكومة الدبيبة 

بدأت ملامحه عقب زيارة أسامة 

حماد إلى القاهرة حيث أكد 

مجلس النواب الليبي بعدها 

عدم وجود حكومة شرعية أخرى 

غيرها في البلاد

العودة إلى المربع صفر بين مصر والدبيبة
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

متاجرة بتعدد السلطات

للحزبين المتنافسين في الولايات 
المتحدة برنامجان مختلفان على 

صعيد الوضع الداخلي وعلى الصعيد 
الخارجي. داخليًا، لكل حزب أجندته 
، وخارجيًا، يميل الديمقراطيون إلى 
محاربة روسيا علنًا وتقزيمها، بينما 
يعمل دونالد ترامب الجمهوري على 
احتواء روسيا دبلوماسيًا. ولكن في 
النهاية، تلتقي مصلحة الحزبين في 

محاربة الصين الدولة الصاعدة.
إذن، الدعاية الانتخابية الأميركية 

اليوم تشهد حربًا ضروسًا بين 
الحزبين في ظل ما تشهده المنطقة من 
حروب طاحنة في الشرق الأوسط وفي 
ظل الحرب الأوكرانية – الروسية. هذا 

التوتر يلقي بظلاله على الانتخابات 
الأميركية بشكل كبير.

كي نضع الأمور في سياقها 
الصحيح، فإن السباق المحموم الذي 
نشهده اليوم للانتخابات الأميركية 
يجعلنا كمن يشاهد فصول معركة 

حامية الوطيس. الكل يريد أن 
يظفر بالرئاسة والدخول إلى البيت 
الأبيض، فهل هذا لمصلحة الولايات 

المتحدة، أم أنه حب بالكراسي وتشبث 
بها؟

السباق الانتخابي في الولايات 
المتحدة مختلف عن غيره، حيث يعول 

المرشح للرئاسة على الأقليات، فهي 
بيضة القبان. وفعلا هذا ما أقلق 

الحزبين. حيث جاء تعيين مستشارة 
لكامالا هاريس من أصول أفغانية 

هي نسرينا بارغزي لكسب أصوات 
الجالية العربية والإسلامية. ودليل 

ذلك ما قاله الأميركيون المسلمون 
وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي 

من أنهم سيعملون على حشد الملايين 
من الناخبين المسلمين، وتشجيعهم 
على وقف التبرعات والامتناع عن 

التصويت لصالح الحزب الديمقراطي 
في انتخابات الرئاسة عام 2024 ما لم 

يتخذ جو بايدن خطوات من شأنها أن 
تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي نفس السياق، حذرت النائبة 
الديمقراطية براميلا جايابال، من 
ولاية واشنطن، الرئيس بايدن من 

مغبة خسارة أصوات الناخبين 
المسلمين في حال استمر في دعمه 

للحرب ضد حماس، فهذا سوف يكلفه 
أصوات المسلمين الأميركيين.

ولا بد أن نشير هنا إلى فحوى 
البرنامج الانتخابي للطرفين. وكما 

قلت، لكل طرف منهما أجندة خاصة 
به. كلاهما يريد جمع قدر أكبر من 
الأنصار ليوم الصندوق. لهذا جاء 
تعيين مستشارة لهاريس تتواصل 

مع الناخبين العرب والمسلمين، 
الذين بدأت أصواتهم تتجه نحو 

الجمهوريين.
على المستوى الداخلي، أثار 

مرشح الحزب الجمهوري، دونالد 
ترامب، جدلاً واسعًا عندما تحدث 

عن خططه لفرض حظر على دخول 
المسلمين إلى الولايات المتحدة ”حتى 

يتم تحديد كيفية التعامل مع خطر 
الإرهاب“، على حد قوله. وهذه نقطة 

ضعف ارتكبها ترامب ستحاول 
هاريس استغلالها. ووفقًا للمعهد 
الأميركي العربي، هناك 3.7 مليون 

ناخب عربي ومسلم، ينتشرون 
جغرافيًا في مختلف أنحاء الولايات 

المتحدة، ويسكن 90 في المئة منهم 
المناطق الحضرية، ويعوّل على 

أصواتهم بشكل كبير.

لكن رغم قوة هذه المستشارة 
وحضورها وقبولها في أوساط 

الناخبين العرب والمسلمين، يبقى 
الوضع الأمني المتردي وما تشهده 
غزة من حرب طاحنة هو من يحدد 

وجهة الناخب العربي والمسلم. لهذا 
يحاول أنتوني بلينكن ترميم ما 

أفسده بايدن خلال الشهور العشرة 
الماضية. وجولاته الأخيرة ربما تحمل 

في طياتها بعض البشائر، وقد يضغط 
باتجاه إنجاح المفاوضات التي 

ستلتئم في قطر، إضافة إلى جهود 
المستشارة والدور الذي ستلعبه. لكن 
ما يحدد نجاح هذه المفاوضات مقدار 
تصلب الموقف الإسرائيلي. فما رشح 
من أخبار يفيد بأن بنيامين نتنياهو 

أضاف بعض البنود وأبلغ الوفد 
المتوجه للدوحة بها، هذا بحد ذاته قد 
ينسف الجهود المبذولة من أجل إتمام 

الصفقة.
الأكثر لفتًا للانتباه هو محاولة 

رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع 
العصي في الدواليب من أجل مدّ أمد 
الحرب، وخصوصًا ما يتعرض له من 

تهديدات من قبل أعضاء حكومته، 
ففي حال إبرام صفقة سوف يتم حل 

الحكومة. ولكن لا أحد يستطيع أن 
يجزم ماذا يريد نتنياهو؟

يبقى بعض ما يقوله المحللون من 
أن  سعي نتنياهو لعدم إنهاء الحرب 

مرده الخوف من المساءلة مستقبلاً، 
وهذا صحيح. رغم ذلك يريد البقاء في 
غزة إلى الأبد، وصديقه ترامب هو من 

يدعمه في هذا الموقف فقط. وما أود 
قوله بأن نتنياهو يعوّل على نجاح 

ترامب والحزب الجمهوري.
باختصار أجندات المرشحين 

للرئاسة وسياساتهم لها تأثيراتها 
على توجهات العرب والمسلمين. 

والتاريخ شاهد على ذلك. لقد غيروا 
ولاءاتهم السياسية في الماضي، عندما 

صوتت غالبيتهم لصالح الحزب 
الجمهوري، بما في ذلك جورج دبليو 
بوش، وذلك قبل الابتعاد عن الحزب 

الجمهوري بعد الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة على العراق عام 

2003، وكذلك مع تزايد الخطاب ضد 
المسلمين الذي عززه الجمهوريون 

بعد الهجمات التي تعرضت لها 
الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 

2001. وبالتالي، من تحصيل حاصل 
أن يحافظ غالبية العرب والمسلمين 

الأميركيين في هذا السياق على 
دعمهم للديمقراطيين في انتخابات 

2020.، كما أن سياسة ترامب 
التعسفية التي فرض من خلالها 

حظرًا على سفر القادمين من بعض 
الدول الإسلامية، إلى جانب اتخاذه 

قرارًا بنقل السفارة الأميركية إلى 
القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل، 

أثارت غضب المسلمين والعرب.
بناء على ذلك، فإن الناخب العربي 

والإسلامي على مفترق طرق وهو 
محتار أيّ طريق يسلك، ولكن يعتمد 

تحديد وجهته الانتخابية على جهود 
وقف إطلاق النار في غزة. وكما ذكرت، 
لقد جرب الناخب العربي والمسلم فترة 

ترامب وعاش كل تفاصيلها بدقة، 
ويعلم تمامًا أن ترامب العنصري 

والرافض للهجرة لا يخدم مصالحهم 
في الولايات المتحدة.

وأكاد أزعم أن الحرب على غزة 
طغت على مصالحهم. هذا هو المشهد 
اليوم، وأمام المستشارة التي عينتها 

هاريس مهام جسام، إما أن تنجح في 
كسب العرب والمسلمين أو تفشل في 
ذلك، والأحداث في غزة هي من يقرر 

نجاحها أو فشلها.

ما دلالات تعيين 

مستشارة لكامالا هاريس

المرشح المناسب في الوقت المناسب

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



طفت على السطح في الآونة 
الأخيرة ظاهرة تجديد وانتعاش 

الصحوة العشائرية لدى الكُرد في 
سوريا في الوطن والمهجر، بعد أن 

تراءى للبعض في لحظة من اللحظات 
المخاتلة انكماش الانتماء العشائري 

لصالح تقوية وتمتين الانتماء القومي 
الكردي والوطني الكردستاني. وتتجسد 

هذه الصحوة (الغفوة) في تنظيم 
وانطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة 

العشائرية المتشعبة سواء في داخل 
كردستان سوريا أو لدى الجاليات 

الكردية في أوروبا والشتات.
ومن هذه الفعاليات، عقد اجتماعات 

دورية للعشائر، وانتخاب رئيس أو 
رؤساء لها، وتنظيم وإدارة شؤونها، 

وإنشاء صناديق مالية خاصة بها يقوم 
أفرادها بالتبرع. وكذلك بروز ظاهرة 
التخاطب والمواساة والتعازي باسم 

العوائل والعشائر بدلاً من الأفراد على 
وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة 
إلى إنشاء مجموعات الدردشة العائلية 
والعشائرية، وتدشين مضافات عائلية 
وعشائرية في الوطن والمهجر، وصولاً 

إلى جنوح بعض الكُتّاب المأجورين إلى 
تأليف كتب عن بعض زعماء العشائر 

الراحلين، وهي متخمة بالتزوير 
والتحريف والاختلاقات وليّ عنق 

الحقيقة والتاريخ.

وللتوضيح أقول، إن المراد من هذه 
التوطئة ليس القول بأن العشائرية 
أو التفكير العشائري لدى الكُرد في 

سوريا بمن فيهم (النخب) كان مطموراً 
قبل هذه الموجة الأخيرة من الاستفاقة 

العشائرية المتفاقمة، وإنما للإشارة 
فقط إلى طغيان هذه الظاهرة وتبيان 
بعض العوامل التي أدت إلى بروزها 

بعد أن بقيت لعقود خلت راكدة تراوح 

مكانها، أو لربما أن الحياء كان ينتاب 
أصحابها والمنافحين عنها لإظهار 

نزوعهم ومراميهم بهذا الشكل الفاضح 
وغير المستور، وأنهم كانوا فقط 

يتحينون الفرصة المناسبة وقد نالوها.
وقبل الخوض أكثر في حيثيات 

انتعاش هذا التفكير العشائري الكردي، 
ولاسيما لدى أبناء الجاليات الكردية 
في الغرب الأوروبي والمهجر، والذي 

يبعث على القنوط والإحباط، لا مندوحة 
من البوح أن العشائرية هي نمط حياة 
اجتماعي وحالة اجتماعية متجذرة في 
المجتمع الكردي، ولطالما كان للعشيرة 

دور في التجييش والاستقطاب 
والتثوير في وجه سالبي الحقوق 

الكردية. وعليه فيمكن القول إن إبداء 
وتفاعل المشاعر الإنسانية الأولية 

والبسيطة في الإطار العشائري أمر لا 
ضرر ولا ضرار منه.

لكن ما يحدث في كردستان سوريا، 
هو العكس تماماً، حيث يتم اللجوء 

إلى إحياء مفهوم العشائرية وإنعاش 
العشيرة من حيث التنظيم، وتفعيل 
هذا التنظيم ودعمه مادياً ومعنوياً 

وتأهيله لقيادة المجتمع. وهذا الإحياء 
والانتعاش للفكر والممارسة العشائرية 
هو السير عكس الاتجاه المطلوب وأمر 
يتنافى مع مفهوم التطور الاجتماعي 

والثقافي والاقتصادي والحضاري. 
هذا ما عدا أنه يشكل عائقاً جديداً 

يضاف إلى جملة العوائق والتحديات 
المتراكمة والمتكدسة والمتكاثرة بجنون 
أمام تفاهم الكُرد وتقاربهم. فضلاً عن 
أنه ينسف كافة الجهود والمرامي في 
سبيل مجابهة وإزاحة أحد العوائق 

الرئيسية أمام التقاء الكُرد وتلاحمهم 
في سبيل تحقيق الهدف الأسمى ألا 

وهو الحرية والاستقلال. هذا بالإضافة 
إلى أن العشائرية تؤدي إلى الانزواء 

والانكماش والانطواء على الذات 
وإبطال العقل وتغييب النقد بسبب 

صلة القرابة والتبعية والولاء المطلق، 
وإلى اختزان واختزال الوطن والشعب 

والقضية في العشيرة أو رئيس 
العشيرة الذي قد يتحول إلى رئيس 

حزب عشائري أيضاً.
لكن لماذا لم يجد الكردي بعد عشرات 

السنين ملاذاً يلوذ به للاستقواء 
والاحتماء والتفاخر سوى عشيرته؟ 

وما هي الأسباب النفسية والفيزيائية 
الكامنة وراء هذه ”النهضة“ العشائرية 

الموجعة واللافتة للنظر في كردستان 
سوريا، وخاصة لدى أبناء الجاليات 

الكردية في المهجر؟ من البديهي القول 
إن الأسباب وراء ظهور هذه الآفة كثيرة 
ولا يمكن ذكر معظمها أو أهمها في هذه 
العجالة، لكن يبدو أن السبب الجوهري 
هو فشل الكُرد، وبشكل أدق، الزعامات 

السياسية في تأسيس مرجعيات 

وطنية شاملة وإحلال الانتماء الوطني 
الكردستاني والقومي الكردي الواحد 

محل الانتماءات العشائرية والمناطقية 
المتضاربة، وغياب القيادة السياسية 

الكاريزمية التي يجب أن تركز على بناء 
وتربية الإنسان ذي الانتماء القومي 

والوطني بدلاً من الإنسان ذي الانتماء 
والولاء العشائري والمناطقي والحزبي. 

وهذا الأمر استساغه تاريخياً معظم 
القادة الكُرد أو استسهلوه، والسبب لأن 

الانتماء للعشيرة أو إظهار الولاء لها 
أمر غير شاق وغير مكلف ولا يتطلب 
جهداً يذكر ولا يحتاج إلى صراعات 

ومشقات لتوفر الأرضية والتربة 
الخصبة للإنبات والنمو، بينما الانتماء 

والولاء للوطن أمر مكلف ومضن 
وفاتورته باهظة ويحتاج إلى المزيد 

من المعرفة والرغبة والإرادة والجهود 
والوقت.

وعلى الرغم من أن الكُرد أسسوا 
أول حزب سياسي في العقد الخامس 

من القرن الماضي، إلا أن العشيرة 
بقيت هي الأقوى إلى أن شهدنا حزب 

العشيرة، وعلى الرغم من أن الكُرد 
طرحوا وتبنوا نظرياً مشروع الفيدرالية 

والكونفيدرالية والدولة الحديثة، إلا 
أننا شهدنا فيدرالية أو كونفيدرالية 
أو دولة أو دويلة العشيرة والعائلة 

والمنطقة. وبقيت السلوكيات والعقليات 
رازحة تحت تأثير العشائرية. وبالرغم 

من أن العشرات من الأحزاب التي 
ظهرت في كردستان سوريا قد ضمت 
المئات والآلاف من الأفراد من مختلف 

العشائر والفئات والشرائح، إلا أن 
معظمهم امتهنوا السلوك العشائري في 
ممارساتهم الحزبية من اتهام وتخوين 

لبعضهم البعض وإجراء النقاشات 
السياسية والحزبية وفق الطراز 

العشائري المقيت.
نعم لا ملاذ للكردي سوى عشيرته 
ليستقوي ويحتمي ويتباهى بها بعد 
أن أخفق قادته في تأسيس المرجعية 

الوطنية الكردستانية سواء على 
الصعيد الجزئي أو على الصعيد الكلي 

لتكون مركز الولاء وبؤرة الانتماء. 
حاول الكردي منذ عقود الانتماء إلى 

الأحزاب بدلاً من العشائر فماتت 
الأحزاب وعاشت العشائر، وسعى 
الكردي منذ عقود إلى إظهار الولاء 
للوطن والشعب والقضية بدلاً من 

العشيرة والحزب والزعيم، فتقهقر 
الثالوث المسمى بالوطن والشعب 

والقضية وساد الثالوث الأقوى المسمى 
بالعشيرة وحزب العشيرة وزعيم 

العشيرة. أدمن الكردي المراوحة في 
المكان والدوران في الحلقة المفرغة منذ 
أكثر من قرن، فهل من معين ومنقذ وهل 
من أمل ليتحرر الكردي أولاً من ظلمات 
نفسه، ليتحرر ثانياً من ظلمات غيره؟

معاناة حقيقية يعيشها المزارعون 
الفلسطينيون بسبب نقص الأسمدة 

اللازمة للزراعة، خاصة بعد أن قامت 
سلطات الاحتلال بمداهمة العديد من 
المشاتل ومصادرة الأسمدة الزراعية، 
وسلب المزارعين أراضيهم وحرمانهم 

من مساحات شاسعة من المراعي 
وتقييد حركتهم. فأصبحوا ومواشيهم 
محاصرين داخل تجمعاتهم السكنية، 

كما لو كانوا داخل قارورة بمدخل 
ومخرج واحد، بعد أن كانوا يسرحون 

في الأراضي طولاً وعرضًا، سواء 
بزراعتها أو برعي أغنامهم.

وبات مزارعو الضفة الغربية مهددين 
من جميع الجهات في ظل وقوع كارثة 

مجاعة موازية في غزة. فهم يعانون 
من عدم توفر الأسمدة الكافية لحقولهم 

مما سيؤدي إلى تدمير كل إنتاجها، 
وبالتالي زيادة معاناتهم كل يوم في 

ظل الظروف المأساوية التي يعيشونها 
على يد إسرائيل بعد أحداث طوفان 

الأقصى وتدمير غزة. وبالتالي تأثرت 
الضفة الغربية هي الأخرى وغابت 

وسائل كثيرة تعينهم على الحياة أو 
البقاء من قلة الأكل والمياه النظيفة 

وكذلك ضعف الرعاية الصحية. وأخيرًا، 
استيلاء إسرائيل على أسمدة زراعية 

في بلدات عتيل، وعلار، وباقة الشرقية 
في طولكرم، إضافة إلى اقتحام محلات 
تجارية لبيع المواد الزراعية والأسمدة، 

والاستيلاء على كميات كبيرة منها، 
واعتقال مالكيها، ووضع الاحتلال 

منشورات تحذر المزارعين من استخدام 
الأسمدة ”غير القانونية“، وجاء فيها 

أن ”أي مزارع أو أي تاجر سيتم العثور 
بحيازته على أسمدة غير قانونية يعتقل 

ويعاقب“.

ويأتي استهداف الأسمدة الزراعية، 
عقب مزاعم إسرائيلية باستخدامها 

في تصنيع عبوات ناسفة ومتفجرات 
بالضفة، بالتزامن مع التطور الكبير في 

صناعة العبوات المتفجرة، التي باتت 
تلحق خسائر بشرية في صفوف جنود 
الاحتلال، وفي تدمير آلياته المصفحة. 

ويدّعي الاحتلال أن عناصر المقاومة 
الفلسطينية يستخرجون مادة الفوسفور 
والكبريت والنيتروجين من هذه الأسمدة، 
لصنع متفجرات لإعطاب آليات الاحتلال 

حين يقتحمون المدن والبلدات والمخيمات 
الفلسطينية.

كل هذا التضييق الذي تمارسه دولة 
الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى طرد 

أكثر من 30 ألف مزارع كانوا يعملون 
داخل إسرائيل، ساهم في تفاقم الأوضاع 

الاجتماعية وارتفاع نسب البطالة، ما 
يعني أن سياسة العقاب الجماعي قد 

باتت أمرًا واقعًا في الضفة الغربية أسوة 
بما يجري في قطاع غزة.

وسيكون للدور المتقلّص للقطاع 
الزراعي تأثيرٌ سلبي على المؤشرات 

الصحية والغذائية الأساسية، مع تزايد 
عدد الأشخاص الذين يحصلون على 

طعام قليل بسبب تناقص مخزون الغذاء. 
إن عدم توافر الغذاء، وظروف العيش غير 
الصحية والاكتظاظ، والخدمات الصحية 

غير المتاحة أو المحدودة، وتراجع 
تحصين الأطفال دون سنّ الخامسة، 

كلها عوامل تؤدّي أيضًا إلى زيادة خطر 
الأمراض المعُدية، وتترتّب عليها تداعيات 

خطيرة على الوضع الغذائي لهؤلاء 
الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
وواقعيا، يحتاج مزارعو فلسطين 

إلى مناطق رعي بديلة لمواشيهم في ظل 
غياب الأعلاف التي لم تعد تدخل بعد 

حرب غزة، كما يحتاجون أيضًا إلى 
بيئة مناسبة بلا حرب أو متفجرات تبيد 
المحاصيل والمواشي ومعها تباد الثروات 

الزراعية والحيوانية.

تُقدّر قيمة خسائر فلسطين خلال 
العدوان الإسرائيلي المستمر (أكتوبر/
تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول 

2023) بنحو مليارين و300 ألف دولار، 
نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج 

لقطاع غزة وتداعياتها على الضفة 
الغربية، بما يعادل حوالي 25 مليون 

دولار يوميًا، باستثناء الخسائر المباشرة 
في الممتلكات والأصول.

هذا التصعيد الإسرائيلي تجاه 
المزارعين في الضفة الغربية ينذر 

باحتمالات اندلاع انتفاضة جديدة، 
وهو ما قد يجلب مخاطر جديدة قد 

تزيد من مستويات العنف الموجه نحو 
الفلسطينيين، وقد تتسبب في إرهاق 

منظومة الدفاع الإسرائيلية.
كل ذلك إلى جانب اقتحام المستوطنين 

الإسرائيليين الأراضي الفلسطينية 
ومصادرتها ومن ثم بناء مستوطنات 

عليها. فإلى أين ستأخذنا تطورات الحرب 
في فلسطين، وإلى أي مدى يتحمل الأهالي 
والمزارعون هذا التهديد اليومي المميت؟

منذ عقود ونحن نفكر في الحرب 
بطريقة لا يفعلها أحد سوانا. 

نطبخ في ما الحرب تسلق وتشوي 
وتقلي أفكارنا. نتأمل الطبيعة فنشعر 
أن الحرب تحرق الحقول التي نراها. 

ننام فنرى الحرب في أحلامنا وهي 
تستولي بدباباتها وطائراتها على 
بيوتنا وحدائقنا وملاعب صبانا. 

نركض لنمارس الرياضة فنرى 
الرصاص يسبقنا إلى المكان الذي نريد 

الوصول إليه. نُحب فيقف المسلحون 
في طريقنا فتُلغى مواعيدنا الغرامية. 

نغني فتلهج ألستنا بـ“احنه مشينا 
للحرب“. نضرب واحدا في واحد في 

قاعة الدرس فيقع الاثنان قتلى. نفرش 
الخريطة على المائدة فتتطاير الصحون 

والكؤوس والملاعق. أينما ذهبنا نجد 
الحرب من حولنا حتى بتنا نشعر أننا 

منذورون للحرب. أليس من حقنا أن 
نقول ”إننا مللنا الحرب“.

هناك من يرغب في إعادة تثقيفنا 
انطلاقا من فكرة ضرورة الحرب. 

وهو محق لأنه لم يعش ما عشناه. 
”لا صوت يعلو على صوت المعركة“ 

كان شعارا هو عنوان لتكميم الأفواه 
ومصادرة الحريات لحساب أنظمة 
سياسية مهزومة أثبتت أنها كانت 

ماهرة في إخفاء رذائلها ”بلادي وإن 
جارت عليّ عزيزة“ كان عنوانا للقبول 

بالذل والهوان والخضوع للنظام 

السياسي الذي سحق المواطنة وأباد 
الكرامة. أما ”نحن الشباب لنا الغد“ 

فلم يكن سوى تغريدة عصفور ضائع 
بين حريق الغابات. لم يكن هناك غد 

لكي يتغنى به الشباب. لقد فقد الشباب 
شبابهم حين قامت الحرب. لقد عادوا 

كهولا منها. وهو ما سيلحق حكاية كل 
واحد منهم بالأساطير القديمة. نادرا 

ما عاش رجل ليروي ما رآه في الحرب. 
في الحالة العربية تذهب الشعوب إلى 

الحرب وليس الحكومات.

ما هذه المعادلة الغريبة؟
يموت العراقيون فينتصر صدام 

حسين. يموت أهل غزة فتنتصر حركة 
حماس. يموت اللبنانيون فينتصر 

حزب الله. يموت السوريون فينتصر 
بشار الأسد.

دائما هم المنتصرون ونحن 
المهزومون. حين نرغب في أن نقول 
”إنهم لم ينتصروا على أحد“. نتذكر 

أنهم انتصروا علينا. كلما خسروا 
حربا ألحقوا الهزيمة بنا. كان العقيد 
القذافي متأكدا من أن كتابه الأخضر 

أكثر تعقيدا وعمقا من أن يفهمه 
الليبيون. من المؤكد أنه كان عبر 

الأربعين سنة التي كان فيها حاكما 
مطلقا يفكر في استبدال الشعب. في 

المرة الوحيدة التي حاول الشعب فيها 
استبداله تدخلت الدول الكبرى لتُحل 

الفوضى بدلا من العقيد. كانت الحرب 
هي الحل. وهو ما حدث في سوريا وفي 
اليمن. رحل علي عبدالله صالح ورحلت 

معه الجمهورية. بقي بشار الأسد لكن 
من غير شعب.

 دائما الحرب هي الحل. ليتها 
كانت حربا حقيقية. كل الحروب في 

كل جهات الأرض حين تنتهي يتوارى 
مشعلوها. حرب الفوكلاند أسقطت 

نظام العسكر في الأرجنتين. نابليون 
ذهب إلى منفاه بعد أن خسر حربا. 

العالم العربي هو الاستثناء. لقد كرست 
هزيمة يونيو – حزيران 1967 جمال 
عبدالناصر بطلا في مؤتمر اللاءات 

الثلاث في الخرطوم. حرب 2006 التي 
دمرت لبنان جعلت من حسن نصرالله 
سيد المقاومة الذي قرر أن يكون سيد 
لبنان يوم احتل مقاتلوه بيروت عام 

2008. وكان له ما أراد.
من السذاجة التساؤل ”أين تكمن 

المشكلة؟“ لا أحد بإمكانه أن يدين 
الشعوب لأنها استسلمت كالخراف 
التي سهُل قيادها. الشعوب مقدسة 
مثل أشياء كثيرة صارت مقدسة في 

حياتنا من غير أن تملك أسبابا مقنعة 

لتلك القداسة. ولا أحد يفكر في ضرورة 
أن تبدأ الشعوب في الانتصار على 
بداهاتها. هناك خيال يعمل بطريقة 

خاطئة. لقد أوهم رجال الدين في 
ظل غياب الدولة القوية الشعوب بأن 

النصر يأتي عن طريق الدعاء، متناسين 
القول القرآني ”وقل اعملوا فسيرى الله 

عملكم“. لقد أهدرت الشعوب كرامتها 
في الخديعة.

ألا يحق لنا أن نقول إن كل الحروب 
التي قتلتنا ودمّرت أسباب حياتنا 

وحرمتنا من التقدم والعيش بحرية 
وعزة نفس لم تكن حروبنا بل هي 
حروب طغاتنا الذين وجدوا فيها 

وسيلة للتخلص من عبئنا. سؤالنا عن 
الحياة دفعهم إلى التفكير في موتنا. 

وليست هناك وسيلة للموت أكثر 
يسرا من الحرب. سأكون واقعيا أكثر. 

ما الذي سيربحه أهل غزة من وقف 
إطلاق النار بعد أن فقدوا أكثر من مئة 
ألف روح وتحولت منازلهم إلى أطلال 

وعادوا إلى درجة الصفر التي تستدعي 
تدخل منظمات الإغاثة؟ وليس صحيحا 
أن الحرب لن تقع مرة ثانية. فما لم تتم 

إعادة النظر بعلاقتنا بالحرب فإنها 
ستظل مستمرة وسيكون علينا دائما 

أن نفكر في الحرب المقبلة.
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 بغــداد - خطـــا العـــراق خطـــوة مهمة 
على طريق تنفيذ إســـتراتيجيته الطموحة 
لتطويـــر صناعـــة النفـــط والغـــاز، والذي 
يتطلع المســـؤولون من خلالـــه إلى إحداث 
نقلة شـــاملة ليس في طريقـــة النظرة إلى 
هذا القطـــاع الحيوي فقط، بـــل أيضا في 

تنمية الاقتصاد.
وأكـــدت مصـــادر الخميـــس أن البلـــد 
يجـــري أكبـــر تغيير منذ عقـــود في طريقة 
التعامـــل مع شـــركات النفـــط العالمية، في 
محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى 
قطاع الهيدروكربونـــات، إذ تتحول بغداد 
إلى تقاســـم الأربـــاح الناتجة عـــن تطوير 

احتياطياتها الضخمة.
الماضـــي  الأربعـــاء  بغـــداد  ووقعـــت 
بالأحـــرف الأولى عقـــود تطويـــر 13 رقعة 
استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على 
جولة عطـــاءات عقدت في مايـــو الماضي، 
ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم 
الأربـــاح وتتضمـــن بنـــودا أكثـــر جاذبية 

مقارنة بعقود الخدمات الفنية.

النفـــط،  بـــوزارة  مســـؤول  وأفصـــح 
حضر التوقيع الأربعـــاء الماضي، لرويترز 
بأن ”عقـــود تقاســـم الأرباح تقـــدم حصة 
من الإيـــرادات بعد خصم رســـوم الامتياز 

ونفقات استرداد التكاليف“.
وقال المســـؤول، الذي تحدث شـــريطة 
عدم الكشـــف عـــن هويته لأنـــه غير مخول 
له الحديث إلى وســـائل الإعـــلام، لرويترز 
إن ”العراق قـــام باعتماد عقود المشـــاركة 
بالأربـــاح بدلا مـــن عقود الخدمـــة لجولة 
عطاءات مايو لتشـــجيع وجـــذب المزيد من 

الاستثمارات في مجال الطاقة“.
وقالـــت وزارة النفـــط العراقيـــة عقب 
التوقيـــع في بيـــان إن ”الاتفاقات يمكن أن 
تزيـــد الإنتاج بمقدار 750 ألـــف برميل من 
الخام و850 مليون قدم مكعبة قياســـية من 

الغاز“.
وأكد مســـؤولون عراقيـــون في قطاع 
النفط أن بلدهـــم يريد من جولة العطاءات 
وجـــه  علـــى  للبـــلاد،  السادســـة  هـــذه، 
الخصـــوص زيادة إنتاج الغـــاز الطبيعي، 
الذي يســـعى لاستخدامه لتشغيل محطات 
الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز 

المستورد من إيران.

وأوضح وزير النفـــط حيان عبدالغني 
في البيان أن ”زيادة إنتاج الغاز قد تسمح 
بالمزيد مـــن المرونة لتزويد محطات الطاقة 

الكهربائية“ من هذا المورد.
وتتضمـــن عقـــود الخدمـــات الفنيـــة 
التقليديـــة دفع مقابل ثابـــت عن كل برميل 
مـــن النفـــط يتـــم إنتاجـــه بعد احتســـاب 
التكاليف، ومـــن المرجح أنهـــا أقل ربحية 
للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود 

المشاركة بالأرباح.
الماضي  العـــام  الســـلطات  وأبرمـــت 
اتفاقا نفطيـــا بقيمة 27 مليـــار دولار مع 
شـــركة توتال إنيرجيز الفرنســـية عرض 
فيـــه اســـترداد أســـرع وأقـــل مخاطـــرة 
من خلال تقاســـم أكبـــر للإيـــرادات، في 
نمـــوذج أكد العـــراق في ذلـــك الوقت أنه 
يمكـــن تكراره لجذب المزيد من الشـــركات 

الأجنبية.
واشتكت شركات النفط الكبرى من أن 
بنود عقود الخدمات النفطية التقليدية في 
العراق تعني أنها لا تســـتطيع الاستفادة 
مـــن ارتفـــاع أســـعار النفـــط وتتعـــرض 

للخسارة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
والعراق، ثانـــي أكبر منتج في منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) بعد 
الســـعودية، لديه حاليا القدرة على إنتاج 

ما يقرب من خمسة ملايين برميل يوميا.
وبموجب اتفاق تحالـــف أوبك+ ينتج 
البلد حاليا 4 ملايين برميل يوميا، رغم أنه 
رفع الإنتـــاج إلى 4.25 مليون برميل يوميا 
خلال يوليـــو الماضي، وفقـــا لتقرير أوبك 

المعتمد على المصادر الثانوية.
وتلاشــــت الاســــتثمارات الأجنبية في 
قطــــاع الطاقة منذ موجــــة الصفقات، التي 
أبرمت بعد الغــــزو الأميركي قبل أكثر من 
عقدين، ما ساهم في ركود إنتاج النفط في 

البلاد.
لزيـــادة  الحكومـــة  خطـــط  وتواجـــه 
الإنتـــاج مشـــكلات محليـــة، بما فـــي ذلك 
القدرة التصديرية المحدودة بسبب البنية 

التحتية القديمـــة والمتدهورة، والحصول 
على المياه.

كما أثرت الخلافات بشـــأن الســـيطرة 
علـــى الإنتاج فـــي إقليم كردســـتان، الذي 
يتمتع بحكم شـــبه ذاتي، على إنتاج البلاد 

من الخام.
وتم إغـــلاق خـــط أنابيـــب كركـــوك – 
جيهـــان فـــي مـــارس 2023، وقـــام العراق 
بزيـــادة الإنتاج في حقول أخرى لتعويض 

الإنتاج المفقود في الشمال.
ولاقـــت صفقة توتـــال العـــام الماضي 
ترحيبا باعتبارها تقدما كبيرا نحو جذب 

الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد.
وهيمنت الشركات الصينية على جولة 
عطـــاءات مايـــو الماضي، والتـــي عرضت 
خلالها بغداد 29 مشـــروعا، وفازت بعشرة 

من عقود حقول النفط والغاز المطروحة.
وفازت شــــركة زي.إي.بي.سي الصينية 
بعقــــدي تطوير حقل شــــرقي بغداد وحقول 
الفرات الأوسط، كما فازت شركة زنهوا بعقد 
تطوير رقعــــة القرنين في محافظتي النجف 
والأنبار ورفعة أبوخيمة في محافظة المثنى 

بالقرب من الحدود السعودية.
العراقيـــة  النفـــط  وزار  أرســـت  كمـــا 
عقـــدا لشـــركة ســـينوبك بتطويـــر الرقعة 
الاستكشـــافية ســـومر في المثنـــى، وعقدا 
آخـــر لشـــركة سي.أن.أو.أو.ســـي بتطوير 
الرقعـــة الاستكشـــافية رقـــم 7 التـــي تمتد 
عبر محافظات الديوانيـــة والنجف وبابل 

وواسط والمثنى.
أما شـــركة يو.أي.جي الصينية ففازت 
بعقـــد تطويـــر رقعة الفـــاو فـــي البصرة. 
وبالنســـبة إلى تطوير حقـــل الظفرية في 
محافظة واسط، فازت به شركة أنتون أويل 
الصينية، في حين أن جيو جياد الصينية 
ســـتطور الرقعة الاستكشـــافية جبل سنام 

في البصرة.
تخارجـــت  الأخيـــرة  الآونـــة  وخـــلال 
إكســـون موبيل من العـــراق، عندما حولت 
حصتهـــا البالغـــة 22.7 في المئـــة في غرب 

القرنة 1 إلى شركة نفط البصرة العراقية، 
فيمـــا تتولـــى شـــركة بتروتشـــاينا مهمة 

تشغيل المشروع.
باعـــت  أن  إكســـون  لشـــركة  وســـبق 
حصة 32 في المئة في رخصة بعشـــيقة في 
كردســـتان عام 2021. كما تخارجت شل من 
حقل مجنون في عام 2018. ورغم ذلك تدير 
بي.بي حقل نفط الرميلة، وتدير إيني حقل 

الزبير.
ونتيجـــة لذلـــك بدأ العـــراق بالتعويل 
على الصـــين لزيادة قدرتـــه الإنتاجية إلى 
نحو ســـبعة ملايين برميـــل يوميا بحلول 

العام 2027.
وتُعد شـــركة تشـــاينا بتروليـــوم آند 
كيميـــكال كورب أكبر مســـتثمر صيني في 
العراق، وتمتلك حصصا في حقول الأحدب 

والحلفايا والرميلة وغرب القرنة 1.

كما تمتلك الشركات الصينية مجتمعة 
حصصا مباشـــرة فـــي 24 مليار برميل من 
وهي  العراقيـــة،  النفطيـــة  الاحتياطيـــات 
مســـؤولة عن إنتاج نحـــو 3 ملايين برميل 
يوميا من النفط العراقي، بحســـب آس آند 

بي غلوبال كومودتي إنسايتس.
والصين أكبر مشـــتر للخـــام العراقي 
وتســـتورد ما معدلـــه 1.18 مليـــون برميل 
يوميـــا، أو 35 فـــي المئـــة من النفـــط الذي 
ينتجه البلـــد، ثالث أكبر مـــورد إلى ثاني 
أكبـــر اقتصـــاد فـــي العالـــم خـــلال العام 

الماضي، بعد روسيا والسعودية.
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إحلال التوازن أمر لا مفر منه!

ل عراقي في إستراتيجية
ّ
تحو

النهوض بصناعة الوقود الأحفوري

 تونــس - أظهرت بيانات حديثة أن نمو 
الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تونس 
ظل في مستوى صعودي خلال 2024، الأمر 
الذي يدعـــم خطط الســـلطات الرامية إلى 

تحفيز الاقتصاد المتعثر.
نمــــو  بشــــأن  الأرقــــام  وتعكــــس 
الاســــتثمارات خــــلال النصــــف الأول من 
هــــذا العــــام أن ثمة مــــا يغــــري أصحاب 
رؤوس الأمــــوال بالمضــــي فــــي توســــيع 
محافظ أعمالهم رغم التقييمات الســــلبية 
الدوليــــة التي تعطي نظــــرة غير مطمئنة 

للمستثمرين وخاصة الدوليين.
بالاســـتثمار  النهوض  وكالـــة  وقدّرت 
الخارجي قيمة الاســـتثمارات فـــي الفترة 
بين ينايـــر ويونيو الماضيـــين بنحو 1.38 
مليـــار دينار (450 مليـــون دولار)، ما يعني 
زيادة بمقدار 13.8 في المئة عن مستوياتها 

المسجلة قبل عام.
ووفق المعطيات التــــي أوردتها وكالة 
الأنبــــاء التونســــية الرســــمية الأربعــــاء 
الماضــــي، تشــــمل الاســــتثمارات المحافظ 
المالية (الاستثمارات في البورصة)، التي 
شــــهدت تراجعا حادا بلــــغ 89.9 في المئة 
على أســــاس ســــنوي لتبلــــغ 4.35 مليون 

دولار.
وتأتي فرنسا على رأس قائمة البلدان 
التي تدفقت منها الاســـتثمارات المباشـــرة 
بقيمة 110 ملايين دولار، ما شـــكل أكثر من 
32 في المئة مـــن رؤوس الأموال الأجنبية، 

باستثناء الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وحلـــت إيطاليـــا ثانية بقيمـــة 45.18 
مليون دولار، فألمانيـــا بقيمة 36.87 مليون 
دولار وإسبانيا بقيمة 36.87 مليون دولار، 
في ما احتلت قطر المرتبة الخامســـة ضمن 

القائمة بنحو 23.18 مليون دولار.
وتزايـــدت المؤشـــرات على بـــروز نمو 
تدريجي في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية 
المباشـــرة إلى تونس بعد تراجعها بسبب 
منغصـــات الوباء رغـــم أن مناخ الأعمال لا 
يزال يحتاج إلى عناية أكبر حتى مع إعلان 
الحكومة عن إستراتيجية طموحة للارتقاء 

به أكثر بحلول 2026.
وتلقى مناخ الأعمال المحاصر بالمشاكل 
دفعـــة نادرة مع تســـجيل قفـــزة في تدفق 
رؤوس الأموال الخارجية المباشـــرة خلال 
ستة أشهر، مدفوعة بجهود حكومية للحد 
من العقبـــات أمام المســـتثمرين من بينها 
تقليص التراخيـــص والحد من الإجراءات 

البيروقراطية.

الأجنبية  الاســــتثمارات  قيمة  وبلغت 
المباشــــرة نحــــو 1.37 مليــــار دينــــار (440 
مليــــون دولار) بزيادة قدرها 6.26 بمقارنة 
سنوية، وبنســــبة 9.8 في المئة مقارنة مع 

العام 2019.
وتبدو الأرقام الرســـمية، التي توضح 
حجم الاســـتثمار الأجنبي ضئيلة قياســـا 
بالســـنوات الثلاث، التي ســـبقت تفشـــي 
الوباء العالمي، كما أنها تعتبر قليلة إذا ما 
تم النظر إلى أســـواق المنطقة مثل المغرب 

ومصر.
ويعانـــي البلـــد البالـــغ حجـــم ناتجه 
المحلي الإجمالي الســـنوي 40 مليار دولار 
من أزمة مالية واقتصادية بسبب تداعيات 
الأزمة الصحية ثم عمّقتها آثار الحرب في 
شـــرق أوروبا، وسط مســـاع من السلطات 
لتعديـــل الأوضـــاع وفـــق خطـــة إصـــلاح 

مرحلية.

وفي مارس الماضي، صادقت الحكومة 
علـــى حزمة مـــن الحوافز لدعم المشـــاريع 
الاســـتثمارية مـــع تشـــجيع الأعمـــال في 
القطاعـــين العـــام والخاص، فـــي محاولة 
لإزالة العقبات أمام هذا المجال الذي يعتبر 
الخبراء والمسؤولون أحد قاطرات التنمية 

وتليد الوظائف.
وتشـــمل الحوافز معالجة بطء الإدارة 
وتمتـــع  المشـــاريع،  علـــى  الموافقـــة  فـــي 
المســـتثمرين بحوافـــز ماديـــة، فضلا عن 
تشـــجيعات أخرى تمكـــن أصحاب رؤوس 
الأمـــوال من قطـــع عقارية ضمـــن المناطق 

الصناعية.
لهـــذه  القطاعـــي  التوزيـــع  وأظهـــر 
الوكالـــة  نشـــرتها  التـــي  الاســـتثمارات 
اســـتحواذ قطاع الصناعات المعملية على 
حصـــة تبلـــغ 57.6 فـــي المئـــة، حيث جذب 
253.24 مليون دولار خلال الأشـــهر الســـتة 

الأولى من سنة 2024.
وقـــدّر نصيـــب قطـــاع الطاقـــة بنحو 
32.1 فـــي المئة من الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشرة على أساس سنوي، بقيمة 101.74 

مليون دولار.

تونس تسجل نموا

في قيمة الاستثمارات

الخارجية خلال 2024
بغداد تتقاسم مع الشركات الأجنبية أرباح عقود النفط والغاز الجديدة

ــــــى القطع مع  شــــــكل توجه العراق إل
إستراتيجية  في  القديمة  السياســــــة 
إبرام عقود النفط والغاز مع الشركات 
ــــــا نحو طريقة  ــــــة تحولا جذري الأجنبي
الأحفوري  الوقــــــود  بقطاع  النهوض 
ما ســــــينعكس على الاقتصاد، بينما 
ستكون فيه البلاد على الأرجح على 

أعتاب طفرة في الاستثمار.

الضغوط تدفع أبل لكسر طوق حظر استخدام شريحتها للدفع الإلكتروني
 - المتحــدة)  (الولايــات  كوبيرتينــو   
اضطرت شركة أبل العملاقة بعد سلسلة 
مـــن الضغـــوط إلـــى كســـر طـــوق حظر 
اســـتخدام آليـــة تملكها بشـــكل حصري 
لإتمـــام عمليات الدفع المالـــي الالكتروني 

عبر هواتفها الذكية.
وستبدأ أبل في السماح لأطراف ثالثة 
بالوصول إلى شـــريحة الدفـــع الخاصة 
بجهازهـــا آيفون لإتمام المعاملات المالية، 
مما يســـمح للبنـــوك ومقدمـــي الخدمات 

الآخرين بالتنافس مع منصة أبل باي.
وتأتي الخطوة، التي تم الإعلان عنها 
الأربعاء الماضي، في أعقاب ســـنوات من 
الضغوط مـــن جانب الهيئات التنظيمية، 
بما فـــي ذلك الجهـــات التابعـــة للاتحاد 

الأوروبي.
ستســـمح  أنهـــا  الشـــركة  وأكـــدت 
للمطوريـــن باســـتخدام هذه الشـــريحة 
بدءا من تحديـــث آي.أو.أس 18.1 القادم 
لنظام تشغيل آيفون، والتي تعتمد على 
تقنية الاتصال قريب المدى (أن.أف.سي) 
لتبـــادل المعلومات عنـــد اقتراب الهاتف 

من جهاز آخر.
وسيســـمح هـــذا التغييـــر لمقدمـــي 
باســـتخدام  الخارجيـــين  الخدمـــات 

الشـــريحة للدفع فـــي المتاجر، وســـداد 
تكاليف وســـائل النقل، وبطاقات العمل، 
ومفاتيح المنـــازل والفنـــادق، وبطاقات 

المكافآت.
كمـــا ســـتضيف أبل، التـــي تتخذ من 
مدينـــة كوبرتينـــو بولايـــة كاليفورنيـــا 
لبطاقـــات  دعمـــا  لاحقـــا  لهـــا،  مقـــراً 
الهويـــة الحكوميـــة، وســـيصبح بإمكان 
المســـتخدمين تعيـــين تطبيق دفـــع تابع 
لطرف خارجي كخيـــار الدفع الافتراضي 

بدلاً من أبل باي.
ولجأت الشركة على مدر سنوات إلى 
تنويـــع خدماتها ومصادر دخلها بشـــكل 
كبير سعيا إلى إبقاء مستخدمي أجهزتها 
فـــي فلك منظومتها، ســـواء في ما يتعلق 
بخدمـــات الاتصال أو بالجانب الترفيهي 

أو بالعمل والتسوق عبر الإنترنت.
ووفقا للنهج الجديد، ستطلب الشركة 
العملاقة لتصنيع الأجهزة الإلكترونية من 
المطورين دفع ”رسوم مرتبطة“ لاستخدام 
الشريحة، والدخول في ”اتفاقية تجارية“، 

حسبما ذكرت في بيان.
ويضمن هذا أن ”المطورين المعتمدين 
قطاعيـــة  متطلبـــات  يســـتوفون  الذيـــن 
وتنظيميـــة معينـــة، ويلتزمـــون بمعايير 

الأمان والخصوصية المســـتمرة من أبل“ 
وحدهـــم ســـيتمكنون من الوصـــول إلى 

النظام، كما ذكرت الشركة.
وتخطـــط أبل، لإطـــلاق البرنامج في 
أســـتراليا، والبرازيل، وكندا، واليابان، 
والمملكة  المتحدة  والولايات  ونيوزيلندا، 
المتحدة. ولـــم تذكر الاتحـــاد الأوروبي، 
والـــذي كان يضغط من أجـــل هذه الميزة 

بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وتعـــد أبل بـــاي خدمـــة الدفـــع عبر 
الهاتـــف المحمول الوحيـــدة التي يمكنها 
الوصول إلـــى خاصية ”اضغـــط لتدفع“ 
المضمنة في أجهـــزة آي.أو.أس المحمولة 
للدفـــع في المتاجـــر، وهـــي العملية التي 
أدانتهـــا البنوك فـــي عدد مـــن الولايات 
القضائية لمنع المنافســـة مـــن تطبيقاتها 

الخاصة.
وفـــي مايـــو 2022 أتاحـــت الشـــركة 
هـــذه الخاصية في متاجرها، وتســـمح 
العملية لهواتف آيفون المتوافقة بقبول 
الدفعات واستلامها عبر أبل باي وكذلك 
بطاقات الائتمان اللاتلامســـية وغيرها 
الحاجـــة  دون  الرقميـــة  المحافـــظ  مـــن 
إلـــى أيّ أجهـــزة إضافيـــة لإتمـــام هذه 

العمليات.

وباتـــت وســـائل الدفع اللاتلامســـي 
تكتســـب شـــعبية كبيرة، وحتى بطاقات 
الائتمـــان العاديـــة صـــارت تعمـــل بـــلا 
تلامس لأســـباب صحية نتيجة لتفشـــي 
الوباء الـــذي أجبر الجميـــع على تفادي 
لمس الأســـطح والأجسام للحد من انتقال 

العدوى بين الناس.
ويتوجب على البائعين الذين يقبلون 
الدفعـــات اللاتلامســـية علـــى آيفون أن 
يعتمدوا على أجهزة خارجية تأتي بشتى 
النمـــاذج التي تعمل لاســـلكيا أو تتصل 
بهاتف آيفون عبر وصلة لايتنينغ أو عبر 

منفذ جاك الخاص بسماعة الأذن.
وفـــي وقت ســـابق هذا العـــام، وفي 
بمليـــارات  غرامـــات  تهديـــد  مواجهـــة 
الدولارات، تعهدت الشركة أمام المفوضية 
الأوروبية بعشـــر سنوات للسماح لمقدمي 
خدمـــات المحفظـــة المحمولـــة والدفع من 
جهـــات خارجيـــة بالوصول إلـــى وظيفة 

أن.أف.سي.
كمـــا أعلنت حينهـــا أنها ستســـمح 
بتفاعل المســـتخدمين على أجهزة آي.أو.

أس عبـــر مجموعة من واجهـــات برمجة 
التطبيقـــات مجانًـــا، دون الحاجـــة إلى 

استخدام أبل باي وأبل وولت.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، أدرجت وزارة 
العـــدل الأميركيـــة الوصـــول إلـــى تقنية 
شـــريحة أن.أف.ســـي كجزء مـــن دعواها 
القضائيـــة واســـعة النطاق التـــي تتهم 

الشركة باحتكار سوق الهواتف الذكية.
وفي مطلع العام الماضي، قدم عملاق 
وادي السيليكون دعمه لعمليات التسوق 
الإلكترونـــي بإطلاقة خدمة جديدة تتعلق 
بالدفـــع المؤجـــل بعد عـــدة أســـابيع من 
إطلاقها خاصية دفـــع بين هواتف آيفون 

التي تصنعها.
وأعلنت الشـــركة في شهر يناير 2023 
دخولها في سوق حلول الدفع عبر خدمة 
”اشـــتر الآن وادفـــع لاحقا“، التـــي تكثّف 

اعتمادها بشكل كبير خلال الجائحة.
وأصبح في وسع مستخدمي أبل باي 
المعتمدين في الســـوق الأميركية اعتبارا 
من الخريف الماضـــي، أن يدفعوا ثمن ما 
يشـــترونه على أربعة أقســـاط في ســـتة 
أســـابيع من دون فوائد أو رسوم من أيّ 

نوع.
وأوضحت الشركة في بيان آنذاك أن 
الخاصية الجديدة ”أبل باي لايتر“ سوف 
تتيـــح للمســـتخدم ”التتبـــع والتســـديد 

بسهولة“.

زيادة إنتاج الغاز 

تزيد مرونة تشغيل 

محطات الكهرباء

حيان عبدالغني

450
مليون دولار حجم التدفقات خلال 

النصف الأول من 2024 بزيادة 

قدرها 13.8 في المئة

السماح لأطراف ثالثة 

بالوصول إلى خدمة الدفع 

الخاصة بآيفون يتيح للبنوك 

ومقدمي الخدمات بالتنافس 

مع منصة أبل باي

لتن ب

صة أبل باي

قدرة إنتاج 13
حقلا جديدا

[ 850 مليون قدم مكعبة إضافية 
     من الغاز يوميا

[ 750 ألف برميل إضافي من 
     النفط يوميا

متمسكون بالإنتاج دون توقف



 دبــي - أعلنت موانــــئ دبي الخميس 
انخفــــاض صافــــي أرباحهــــا بواقــــع 59 
فــــي المئــــة بنهاية النصــــف الأول من هذا 
العــــام مع تأثــــر المجموعــــة باضطرابات 
عمليات الشــــحن في البحر الأحمر، وسط 
التوتــــر المتصاعــــد في الشــــرق الأوســــط 
بســــبب الحرب المســــتمرة بين إســــرائيل 

وحماس.
وأجبــــرت هجمــــات الحوثيــــين مــــن 
اليمن بالصواريخ والمســــيرات في البحر 
الأحمــــر كتضامــــن مع الفلســــطينيين في 
حرب غــــزة العديد من شــــركات الشــــحن 
علــــى إعــــادة توجيه الســــفن بعيــــدا عن 
قناة الســــويس لتمر حــــول رأس الرجاء 
الصالــــح عنــــد الطــــرف الجنوبــــي مــــن 

أفريقيا.

ويؤكــــد محللــــون أن موانــــئ منطقة 
الشــــرق الأوســــط، مثل تلك الموجودة في 
الخليج العربي، خســــرت حركة الشــــحن 
العابــــر مع إبحار الســــفن حــــول أفريقيا 

جنوبا.

وقالت المجموعــــة الإماراتية العملاقة 
في بيان إن ”الربح العائد لمالكي الشــــركة 
بلغ 265 مليون دولار في الأشــــهر الســــتة 

حتــــى الثلاثين من يونيــــو، انخفاضا من 
651 مليون دولار قبل عام“.

وأوضحت أن قيمة الأرباح المعدلة قبل 
اســــتقطاع الفوائــــد والضرائب والإهلاك 
والاســــتهلاك وصلت إلى قرابة 2.5 مليار 
دولار، في حين بلغت نسبة هامش الأرباح 
المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب 

والإهلاك والاستهلاك 26.8 في المئة.
وتعتبر موانئ دبي من أكبر مشــــغلي 
الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها 
أكثر مــــن 80 مينــــاء ومحطــــة بحرية في 
العديــــد من الدول، بما في ذلك المشــــاريع 
الجديــــدة قيد الإنجــــاز في كل مــــن الهند 
الشــــرق  ومنطقــــة  وأوروبــــا  وأفريقيــــا 

الأوسط.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن سلطان سليّم رئيس مجلس 
للمجموعة  التنفيــــذي  والرئيــــس  الإدارة 
قولــــه ”كان لتركيزنا الإســــتراتيجي على 
الشــــحنات ذات هامــــش الربــــح المرتفع، 
وحلول سلسلة التوريد الشاملة، والإدارة 
الصارمة للتكلفة، دور حاســــم في تحقيق 

هذا الأداء المالي“.
وبلــــغ معــــدل نمــــو أحجــــام مناولــــة 
الحاويات الإجمالية على أســــاس المقارنة 
بالمثــــل 6.1 فــــي المئة مدفوعــــاً بنمو قوي 
فــــي الأميركتــــين وأوروبا ومنطقة آســــيا 

والمحيط الهادئ وجبل علي.
لكن المجموعة أشارت إلى أن عملياتها 
في الشــــرق الأوســــط وأفريقيــــا وأوروبا 
”تأثــــرت جزئيا“ بســــبب الاضطرابات في 

البحر الأحمر.

اقتصاد
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 القاهــرة - دخلـــت مصر فـــي ما يمكن 
وصفـــه بـ“المغامـــرة“ بعد موافقـــة الهيئة 
العامة للرقابة المالية على ممارســـة نشاط 
الاســـتحواذ الخـــاص رغـــم خطـــورة هذا 
المجال وما ســـببه من أزمات في أســـواق 

عالمية خلال السنوات الماضية.
ويجري تأســـيس الشركات ذات غرض 
الاستحواذ (أس.بي.أي.سي) لغرض وحيد 
وهو شراء شـــركات أخرى، وتحصل على 
التمويل اللازم للقيـــام بذلك عبر الاكتتاب 
الخـــاص بســـوق الأوراق المالية، ويشـــار 
إليها أحيانا باســـم شـــركات ”الشيك على 
أو ”الشـــيك الفارغ“، لأنه لتسريع  بياض“ 
عملية الإدراج، نادرا ما يكشف المؤسسون 
عن الشركات التي يحاولون شراءها عقب 
الاكتتاب، ما يعني إبقاء المســـتثمرين غير 

مطلعين على كيفية استثمار أموالهم.

ويتنافـــى هذا النوع من الشـــركات مع 
المادة 27 من قانون رأس المال 95 لسنة 92، 
وتنص على أن شركات الأوراق المالية هي 

شركات تباشر نشاطا أو أكثر.
وتغطيـــة  ترويـــج  هـــي  والأنشـــطة 
الاكتتابات في الأوراق المالية والاشـــتراك 
في تأسيس الشـــركات التي تصدر أوراقا 
ماليـــة ورأس المـــال المخاطـــر والمقاصـــة 
والتســـوية فـــي معامـــلات الأوراق المالية 
وتكويـــن وإدارة محافـــظ الأوراق الماليـــة 
وصناديـــق الاســـتثمار والسمســـرة فـــي 

الأوراق المالية.
وأصـــدرت هيئة الرقابـــة للخروج من 
الأزمة، قرارا بتداول أســـهم الشركات ذات 
غـــرض الاســـتحواذ، وأنه يتم تأسيســـها 

والترخيص لها كشـــركة رأســـمال مخاطر 
ذات غـــرض وحيـــد هو الاســـتحواذ على 
اقتصاديـــة  بقطاعـــات  أخـــرى  شـــركات 

متنوعة.
ويـــرى محللـــون أن تلـــك الشـــركات 
بـــاب خلفي لطـــرح كيانات غيـــر متوافقة 
مـــع قواعـــد القيد في البورصـــة، وتوقيت 
تفعيلها يشـــوبه غموض مع عدم رواجها 

عالميا حاليا.
ومـــن مخاطرهـــا عـــدم وجود نشـــاط 
حقيقي لها ســـوى شـــراء شـــركات عليها 
ثـــم إدراجهـــا حتـــى لو لـــم تتوافـــق مع 
شـــروط القيـــد، وبالتالي لا تملـــك خططا 
الاقتراض  ويمكنهـــا  المؤسســـات،  لتنمية 
والتخلف عن السداد حال تعثرت الكيانات 

المستحوذ عليها.
لكن يرى محللـــون آخرون أن الخطوة 
ضرورية، لأنها تعمل على تعزيز تنافسية 
الأســـواق غيـــر المصرفيـــة، بإتاحـــة كافة 
المنتجات والآليات والأســـواق التي تجذب 
اســـتثمارات مختلفة لتعزيـــز دور القطاع 

المالي غير المصرفي في الاقتصاد.
وأدى عدم إتاحـــة الآلية إلى عدم قدرة 
شـــركة ســـويفل المصرية للنقل التشاركي 
على الطرح في البورصة المحلية، حيث تم 
قيدها في بورصة ناسداك الأميركية خلال 
مـــارس 2022 عبر شـــركة كوينـــز جامبيت 

الأميركية.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة الاتحاد 
المصري لـــلأوراق المالية ياســـر عمارة إن 
”الســـوق ليســـت في حاجة إلى تأســـيس 
تلك الشركات، فهي لا تخضع لرقابة كافية 
كونها شـــركة رأســـمال مخاطر، ولا بد أن 
تضم ســـيولة كبيرة في جميع الأوقات، ما 

يطرح تساؤلات كثيرة“.
وأضاف لـ“العرب“ أنها ”لا تعظّم قيمة 
الشـــركات المســـتحوذ عليها، ولا تســـعى 
في دخول مشـــاريع جديـــدة، حيث ينتفي 

الغرض من أهميتها“.
كما أوضح أنها تشجع على عدم التزام 
الشـــركات المختلفة بقواعـــد القيد المحددة 
من البورصة، ومن ثم الشركات التي تُدرج 
جراء الاســـتحواذ عليها تشوبها علامات 

استفهام كثيرة.

ويعتقد خبـــراء أن البورصة المصرية 
غير عاجزة عن جذب المزيد من الشركات 
للقيد في ســـوق المـــال، وهو مـــا تؤكده 
تصريحات رئيســـها أحمد الشـــيخ الذي 
أعلن عن 11 شـــركة جديدة تحت الدراسة 
لإدراجها مؤقتا. وتوقع قيد شـــركتين أو 

ثلاث قبل نهاية 2024.
وأكد الشـــيخ أن البورصة تستهدف 
دراســـة إطلاق مؤشـــر للشـــركات تحت 
القيد، ما يعطي انطباعا جيدا لمســـتوى 
الشـــركات المتقدمـــة للقيـــد وتصنيفهـــا 
قطاعيـــا لتكون المنظومـــة واضحة أمام 

المستثمرين.
وتعد العائدات الناتجة عن شـــركات 
الاستحواذ ذات الغرض الخاص، متدنية 
مقارنـــة بمـــا تحققه الطروحـــات العامة 
التقليديـــة، لكـــن الثانية تســـتغرق وقتا 
أطول وإجـــراءات أكثـــر للتأهيل لدخول 

سوق الأوراق المالية.
وأكـــد خبيـــر الاســـتثمار المصـــري 
إبراهيم الحـــدودي أن وجود هذا النوع 
من الشـــركات يعد من أدوات الهندســـة 
المالية، التي ينبغي توافرها في أســـواق 

المال لمواكبة التطورات العالمية.
وأشـــار إلى أن الهدف من انتشارها 
في بعـــض الفترات، خاصـــة حتى العام 
2020، كان جـــذب شـــركات أكبر للقيد في 
البورصـــات، مع رقابة صارمـــة من قبل 
هيئات ســـوق المـــال والتي ربمـــا تكون 

مفقودة في البلدان النامية.
الاســـتثمار  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
عبـــر تلك الشـــركات ”حـــظ“، وقد تحدث 
اســـتفادة ونمـــو للشـــركات أو تعرضها 
للإفـــلاس، وهذا يؤكـــد أنهـــا ”أداة غير 
مهمة بقدر ما يجب العمل عليه من جذب 
الشركات للقيد بالطرق الشرعية وتسريع 
برنامج الطروحات الحكومية في ســـوق 

المال“.
ومـــن العراقيل التـــي تهدد نجاحها، 
أنه عند انخفاض أســـعار الأسهم تفشل 
الاســـتحواذات التـــي تخطط لهـــا، لأنه 
يدفعها إلى التريث وعدم القدرة على بيع 
حصص من أسهمها أو خوض اكتتابات 

جديدة لجذب السيولة.
وينجرّ عن ذلك توقف ارتفاع ســـوق 
الأســـهم ويكـــون أول ضحاياه شـــركات 

الاستحواذ ذات الغرض الخاص.
شـــركتين  اقتحام  الســـوق  وتشـــهد 
بارتنـــرز  كاتليســـت  همـــا  للمجـــال، 
للاستشـــارات وتقدمـــت بأوراقها لهيئة 

الرقابة المالية لتأســـيس شـــركة بغرض 
الاستحواذ تحت اسم ”كاتليست بارتنرز 
ميديل إيســـت“، وتسعى بلتون القابضة 
لتأســـيس شـــركة بذلك المجال وستتقدم 

بطلبها للهيئة قريبا.
وجـــاءت الخطـــوة الحاليـــة بعد أن 
ســـمحت الهيئة منذ عام 2021 بتأسيس 
ذلك النوع من الشركات، لكن كان يقتصر 
غرضها في الاستحواذ على نسب ملكية 
في كيانات أو شـــركات خلال سنتين من 

تاريخ إتمام زيـــادة رأس المال عن طريق 
الطرح عبر عدة بدائل.

بالكامل  الاســـتحواذ  البدائل  وشملت 
علـــى رأس المـــال أو حقـــوق التصويـــت 
أو  الشـــركة،  فـــي  الاندمـــاج  ويتبعهـــا 
الاستحواذ على حصة مسيطرة، أو حقوق 
التصويت تجاوز النســـبة اللازمة لاتخاذ 
قرار الاندماج أو الاســـتحواذ على نســـبة 
تمثل أغلبية مطلقة من رأس المال أو حقوق 

التصويت.

وألزمت الهيئة الشـــركات ذات غرض 
الاســـتحواذ بتقـــديم طلب قيد أســـهمها 
بالبورصة خلال شهر من حصولها على 

الترخيص، وإلا اعتبر لاغيا.
كما اشـــترطت لقيد أسهمها مؤقتا ألا 
يقـــل رأســـمالها المصدر والمدفـــوع عن 10 
ملايين جنيه (نحو 200 ألف دولار)، وتلتزم 
الشـــركة بزيادة رأسمالها نقدا إلى حوالي 
مليوني دولار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

إدراج أسهمها.

مصر تغامر بفتح الأبواب

أمام نشاط الاستحواذ الخاص
مخاوف من التحول إلى باب خلفي للطرح في البورصة

والهروب من قواعد القيد

تراهن البورصة المصرية على زيادة الســــــيولة وتوســــــيع قاعدة الشركات 
المقيدة بســــــماح الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط الشركات ذات 
غرض الاســــــتحواذ، وسط تحذيرات الخبراء من تحول هذا المجال إلى باب 

خلفي للطرح في سوق الأسهم.

الأهم أن الحركة على مدار الساعة

توترات الشرق الأوسط

تقلص أرباح موانئ دبي

سلطنة عمان في سباق لزيادة

التوطين في سوق التوظيف
 مســقط - كشـــف أحدث الإحصائيات 
في ســـوق العمـــل العماني أن الســـلطات 
تعمل على تسريع وتيرة سياسة ”تعمين“ 
الوظائـــف، والـــذي تعول عليـــه كثيرا في 
مشـــروعها الطموح لإعادة بناء الاقتصاد 

وفق رؤيتها الإصلاحية.
وأعلنـــت وزارة العمـــل الخميـــس أن 
نســـبة الإنجاز في خطة التوظيف للنصف 
الأول مـــن العام الحالي وصلت إلى 54 في 

المئة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت في بيان أوردتـــه وكالة الأنباء 
العمانيـــة الرســـمية أنهـــا ســـتمضي في 
تنفيذ ”سياســـاتها الوطنية في التوظيف 
والإحـــلال“، وتحقيق غايتهـــا وهدفها في 
توظيف الكوادر العُمانية، والدفع بها إلى 

سوق العمل.
التفصيليـــة  المؤشـــرات  وأوضحـــت 
لخطة التوظيف للفترة الفاصلة بين يناير 
ويونيو أن عدد الذين شـــملهم التوظيف/
الإحلال فـــي القطاعين الحكومي والخاص 

تخطى حاجز 14 ألف فرد.
وبحســـب بيانـــات الـــوزارة، فقـــد تم 
فـــي القطـــاع الحكومي توظيـــف 6963 من 
أصـــل المســـتهدف بالخطة وهـــو 10 آلاف 
شـــخص، وفي القطاع الخاص تم توظيف 
7111 شـــخصا من أصل المســـتهدف بخطة 

التوظيف والبالغ 16 ألف شخص.
أما في مـــا يتعلق بالتدريـــب المقرون 
الحكومي  القطاع  في  بالإحلال/التشـــغيل 
فبلغ عدد المســـتهدفين ألفـــين، وتم تدريب 
305 أفـــراد، وفي القطـــاع الخاص بلغ عدد 

المستهدفين سبعة آلاف وتم تدريب 1107.

المباشـــر  التوظيـــف  إجمالـــي  وبلـــغ 
والتوظيف عبر التدريب المقرون بالتشغيل 
أكثـــر من 15.48 ألف عماني من أصل العدد 
المســـتهدف بالخطة والبالـــغ نحو 35 ألف 
شخص بنسبة إنجاز بلغت 44.25 في المئة.

لملـــف  بـــأن  العمـــل  وزارة  وأكـــدت 
التوظيـــف أهمية كبيرة فـــي إيجاد فرص 
عمل باســـتمرار في القطاعـــين الحكومي 
والخـــاص لإيمانها الراســـخ بـــرأس المال 
البشـــري، وبشـــراكة فاعلـــة مـــع القطاع 

الخاص.

وتقـــول إن لديهـــا خططـــا تعتمد على 
نهج مدروس، وسير عمل وفقا للتوجيهات 
التي يقودها السلطان هيثم بن طارق، على 
اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساســـية 

من ركائز الاقتصاد العماني.
وتحتـــل الســـلطنة المركـــز الرابع في 
منطقـــة الخليـــج العربـــي في مســـتويات 
البطالة بنسبة 2.33 في المئة، بعد البحرين 
بنحو 5.4 في المئة والسعودية بحوالي 4.9 
في المئة، والإمارات بحوالي 2.75 في المئة، 

بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2023.
ويعتبـــر المتابعون للشـــأن العماني 
أن تتالـــي القـــرارات الجريئـــة الهادفـــة 

لإدخال تغييرات عميقة على ســـوق عمل 
اعتـــاد علـــى اســـتقدام عمالـــة رخيصة 
للأزمـــة  ذكـــي  اســـتثمار  بمثابـــة  هـــو 

الاقتصادية.
ويقولـــون إن ذلـــك المســـار يعكســـه 
تســـريع تنفيـــذ الحلـــول لمعظـــم الملفّات 
العالقـــة منـــذ عـــدّة ســـنوات، والدفـــع 
بإصلاحـــات طـــال انتظارهـــا، ولم تعد 

الظروف المستجدّة تسمح بتأجيلها.
وتؤكّد الخطـــوات المتّخذة منذ تولي 
الســـلطان هيثم مقاليد الحكم في مجال 
توطـــين الوظائف أن الســـلطنة اختارت 
الحســـم الجذري والســـريع لهـــذا الملف 
التحـــولات  وأنّ  لاســـيما  الحســـاس، 
الإصلاحية للبلد الخليجي لم تعد تسمح 
باســـتقبال المزيـــد من العمـــال الأجانب 

وتشغيلهم.
وتبذل مســـقط جهودا كبيرة لإيجاد 
فـــرص العمـــل للمواطنين، فـــي مختلف 
القطاعات لتنظيم ســـوق العمـــل، ورفع 
نســـبة القـــوى العاملـــة الوطنيـــة فـــي 

القطاعين الحكومي والخاص.
ويؤكد المســـؤولون أن هـــذا الاتجاه 
سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد العُماني 
والرقي بمســـتوى السوق المحلية، ورفع 
فـــي جميـــع قطاعات  نســـبة ”التعمين“ 
العمـــل، وهي مســـؤولية وطنية لتحقيق 

أهداف رؤية 2040.
وتتســـلح مســـقط بمنظومة تكاملية 
لبناء القـــدرات المحليـــة وإدارة المواهب 
واستكمال التحول الإلكتروني للخدمات 

وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية.

المؤشرات غير مبشرة

هذه الشركات 

من أدوات الهندسة 

المالية الواجب توفرها

إبراهيم الحدودي

المجال لا يخضع لرقابة 

م قيمة 
ّ

كافية ولا يعظ

الشركات

ياسر عمارة
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مليون دولار أرباح النصف الأول 

من 2024 بتراجع قدره 59 في 

المئة بمقارنة سنوية

54
في المئة نسبة إنجاز خطة 

التوظيف للعام الحالي في 

القطاعين العام والخاص



 تونــس - يخـــرج ســـكان العاصمـــة 
مساء من المنازل هربا من درجات حرارة 
تجـــاوزت الأربعـــين، ويتوجهـــون إلـــى 
مناطـــق قريبة مـــن البحـــر، أو الحدائق 
العامـــة مســـلحين ومســـلحات بهواتف 
ذكية، وسرعان ما يغرق الجميع في عالم 
رقمـــي افتراضي ناســـين وجود مرافقين 
من حولهم، ويتحولون إلى مجموعة من 
الأجساد المتحركة تحمل هواتف محمولة 
كأنها أجهزة تنفس اصطناعي. كل واحد 
غـــارق في عالمه الرقمـــي، يتصفح مواقع 
التواصل الاجتماعي، يلتقط صورا لكوب 
قهوة لم يتذوقه بعد، أو يرســـل رســـائل 

نصية لأشخاص ليسوا موجودين.
كم مـــرة قابلتـــم هذا المشـــهد: أحمد 
يلتقط صورة ســـيلفي مع كـــوب القهوة، 
ويكتـــب تعليقـــا ”أســـتمتع بوقتـــي مع 
الأصدقـــاء!“، بينما في الواقـــع لم يرفع 
رأســـه لينظر فـــي وجـــوه أصدقائه منذ 
وصولـــه. إلـــى جانبـــه، تجلـــس ليلـــى، 
تضحـــك بصوت عال وهـــي تتابع فيديو 
شـــاهدته على يوتيوب، دون أن تشـــارك 
الطرفـــة التـــي أضحكتها مع أحـــد. أما 
خالـــد، فهو مشـــغول بالرد على رســـائل 
العمـــل، متجاهـــلا تمامـــا الحديث الذي 

يدور حوله.
كل واحـــد منهـــم يعيش فـــي فقاعة 
رقميـــة، متناســـيا أن هنـــاك أشـــخاصا 
حقيقيين يجلســـون بجانبه. حتى هؤلاء 

يســـيرون بتمهـــل علـــى الرصيـــف، إما 
تجدهم مستغرقين في التقاط الصور، أو 

كتابة رسائل على الهاتف.
والطريـــف فـــي الأمـــر أن الجميـــع 
”اللحظـــة“  أهميـــة  عـــن  يتحدثـــون 
و“الاســـتمتاع بالحيـــاة“، لكنهم يفعلون 
ذلك عبر شاشـــات هواتفهم. حتى عندما 
يقـــرر أحدهم أن يلتقط صـــورة جماعية، 
يضطر الجميع إلـــى النظر إلى الكاميرا 
لبضـــع ثوان، ثـــم يعودون بســـرعة إلى 
هواتفهـــم، وكأنهم يخشـــون أن يفوتهم 

شيء مهم في العالم الافتراضي.
وفي نهاية الجلسة، يغادرون المقهى 
وهم يشعرون بالرضا عن ”الوقت الممتع“ 
الـــذي قضوه معا! لكـــن الحقيقة أنهم لم 
يتواصلوا فعليا، ولم يتبادلوا الأحاديث، 
ولـــم يضحكـــوا معـــا. لقد كانـــوا مجرد 
مجموعـــة من الأفـــراد جلســـوا بجانب 
بعضهم البعض، لكنهم ظلوا بعيدين كل 

البعد عن التواصل الحقيقي.
لا حاجـــة إلـــى التأكيد علـــى أن هذا 
سيناريو واقعي يحدث كل يوم، والمشهد 
أصبح مألوفـــا في كل مـــكان، ليس فقط 
بعد انتشـــار الذكاء الاصطناعي، بل قبل 
ذلك بكثيـــر. إلا أن الظاهرة أخذت أبعادا 
جديدة بعد روبوتات انتشـــار الدردشة، 
وهو ما دفع شـــركة ”أوبـــن أي.آي“ التي 
طرحت أول تطبيق للدردشة إلى التحذير 
مـــن التعلـــق بالـــذكاء الاصطناعي على 
حســـاب العلاقـــات البشـــرية، وتزامـــن 
التحذير مع إعلان غوغل عن طرح أجهزة 
موبايل في الأســـواق أشد ذكاء من كل ما 

جاء قبلها.
ولمـــن يقـــول إن فـــي هـــذا الحديـــث 
مبالغـــة، نســـوق المخاوف التـــي أبدتها 
أوبـــن أي.آي، المطـــور لنموذج ”تشـــات 
جي.بي.تي“، حيـــث أعربت عن قلقها من 
إمكانية تسبب الصوت الواقعي المتطور 
المرفق ببرنامج الـــذكاء الاصطناعي في 
تعزيـــز التعلق بالتفاعـــلات الآلية، ما قد 

يؤثر سلبا على العلاقات الإنسانية.
وقـــد يضع المســـتخدمون ثقتهم غير 
المبـــررة فـــي البرامج الآليـــة، خاصة مع 

الجودة العالية للصوت.
وأكـــدت الشـــركة فـــي تقريرهـــا أن 
تقنيات التشـــبيه بالإنسان، التي تضفي 
خصائـــص بشـــرية على الكيانـــات غير 
البشرية مثل نماذج الذكاء الاصطناعي، 

قد تعزز هذا الخطر.
هذه التفاعلات قد تجعل المستخدمين 
أقل ميلا للتواصل مع البشـــر، لينعكس 
بالتالي تأثيرها على المعايير الاجتماعية. 

كمـــا أن القـــدرة علـــى تذكـــر التفاصيل 
أثنـــاء المحادثة وإنجـــاز المهام قد تجعل 
النـــاس يعتمـــدون بشـــكل مفـــرط علـــى 

التكنولوجيا.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا لاحظـــت أن 
الـــذكاء  إلـــى  يتحدثـــون  المســـتخدمين 
الاصطناعـــي بطرق تشـــير إلـــى روابط 
مشـــتركة، مثل التذمر بصـــوت عال أمام 

البرنامج الآلي أو المديح المبالغ فيه.
المخـــاوف التي أبدتهـــا أوبن أي.آي، 
وســـبقها إليها خبراء عديـــدون في هذا 
المجال لم توقف مســـاعي عمالقة تصنيع 

الهواتف الذكية إلى التنافس.
وكان آخر ما كشف عنه إعلان عملاق 
التكنولوجيـــا غوغـــل الثلاثاء تشـــكيلة 
جديـــدة مـــن هاتفهـــا الذكي ”بيكســـل“ 
تعزز فيها الاعتمـــاد على أدواتها للذكاء 

الاصطناعي.
وبكشـــفها عـــن المجموعـــة الجديدة 
كســـرت غوغل تقليدا حافظـــت عليه في 
جميع إصدارات بيكســـل، الذي كانت قد 
تشرين  طرحت أول نماذجه في أكتوبر – 
الأول 2016، وهـــو الانتظـــار للإعلان عن 
منتجاتها الجديدة خلال فصل الخريف.

التســـرع هذا العام من قبل الشـــركة 
في الكشف عن الطراز الجديد من بيكسل 
جاء حســـب تحليـــلات خبـــراء، محاولة 
مـــن غوغل لمواكبـــة المنافســـين في دمج 
ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها 
عملاق  خصوصا،  للمستهلكين،  الموجهة 
التكنولوجيـــا أبل التـــي تخطط لإطلاق 
نمـــوذج جديـــد مـــن آيفون خلال شـــهر 

سبتمبر – أيلول القادم.
وكانـــت أبـــل أعلنـــت فـــي يونيو – 
حزيـــران عن عزمهـــا إدخـــال تحديثات 
على أجهزتها، ومنهـــا أحدث إصدار من 
هواتـــف آيفون ”أبـــل إنتليجنس“، وهي 
مجموعة مـــن الميزات التي تعمل بالذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي داخل التطبيقات 
الأصليـــة، فضـــلا عن تزويدهـــا بتطبيق 
تشات جي.بي.تي، وهو برنامج الدردشة 

الآلي الذي طورته أوبن أي.آي.
وعلى الرغم من أن الهواتف المحمولة 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي ســـهلت 
التواصـــل الفـــوري، إلا أن هذا التواصل 
غالبـــا مـــا يكـــون ســـطحيا. فالرســـائل 
النصيـــة والتعليقات القصيرة لا تعوض 
عـــن التفاعل الشـــخصي العميـــق الذي 

يحدث وجها لوجه.
والاســـتخدام المفرط لهـــذه الهواتف 
يمكن أن يؤدي إلـــى العزلة الاجتماعية. 
وقد لوحظ ميل عند البعض للبقاء داخل 
المنـــزل والتفاعل عبـــر الإنترنت بدلا من 
الخروج والتفاعل مع الآخرين في الحياة 

الواقعية.
هذا إلى جانب تشتيت الانتباه. وهنا 
أعتقد أننا جميعا صادفنا موقفا تحدثنا 
فيه إلى شخص ما، لنكتشف أنه لم يصغ 
إلى حديثنـــا، ويطلب إعادة الكلام، وذلك 
بسبب ظاهرة آخذة بالانتشار يشار إليها 

بتشـــتت الانتباه، حيث يجد الأشخاص 
صعوبـــة فـــي التركيـــز علـــى المحادثات 
الحقيقية عندما يكونون مشغولين بتفقد 

هواتفهم باستمرار.
وهنـــاك خطر آخـــر ينبه لـــه خبراء 
الاجتمـــاع، يتعلـــق بمواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي وهو خلق بيئـــة من المقارنة 
المســـتمرة، حيث يميل الأشـــخاص إلى 
مقارنـــة حياتهـــم بحياة الآخريـــن التي 
يرونهـــا علـــى الإنترنت، ممـــا يمكن أن 
يؤدي إلى الشعور بالغيرة وعدم الرضا.

ويخشـــى الخبراء أن يصبح التفاعل 
مع الأجهزة الذكية بديلا للتفاعل البشري 
مع تطـــور الذكاء الاصطناعي المســـتمر، 
حيـــث يفضل الأشـــخاص التحـــدث إلى 
مســـاعدي الـــذكاء الاصطناعـــي بدلا من 

التفاعل مع البشر.
لا شك في أن الأجهزة الذكية المتطورة 
تجعل الحياة أســـهل، ولكنها أيضا تزيد 
مـــن اعتمادنا علـــى التكنولوجيـــا. هذا 
الاعتمـــاد يمكـــن أن يقلـــل مـــن الحاجة 
إلى التفاعل البشـــري ويزيـــد من العزلة 

الاجتماعية.

وهناك عامل آخر لم ننتبه إليه، وهو 
تنامـــي المخـــاوف بشـــأن الخصوصية. 
ليصبـــح الأشـــخاص أكثـــر حـــذرا فـــي 
التفاعل مع الآخريـــن عبر الإنترنت، مما 

يمكن أن يقلل من التواصل الاجتماعي.
نحـــن نعلـــم أن لا تراجـــع عما حدث 
من تطورات، فهل من ســـبيل لتلافي ذلك 

مستقبلا؟ وهل خسرنا المعركة؟
علـــى الرغم مـــن التحديـــات الكبيرة 
علـــى  التكنولوجيـــا  تفرضهـــا  التـــي 
العلاقـــات الاجتماعيـــة، إلا أن المعركة لم 
تُخسر بعد. يمكننا اتخاذ خطوات فعالة 
لتقليل التأثيرات الســـلبية للتكنولوجيا 

وتعزيز العلاقات الاجتماعية.
أولى هـــذه الخطوات، ضرورة إيجاد 
تـــوازن بـــين الحيـــاة الرقميـــة والواقع 
الحقيقي. مـــن المهم تحقيـــق توازن بين 
الوقـــت الـــذي نقضيـــه ونحـــن نتصفح 
الهواتـــف المحمولـــة ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، والوقت الـــذي نقضيه في 
التفاعل الشـــخصي. يمكـــن تحقيق ذلك 
مـــن خلال تحديد وقت محدد لاســـتخدام 

التكنولوجيا والالتزام به.

ثاني هـــذه الخطوات، تعزيز التفاعل 
الشـــخصي. يجـــب أن نســـعى لتعزيـــز 
التفاعل الشـــخصي من خلال الأنشـــطة 
الاجتماعية والمناســـبات العائلية. يمكن 
أن تســـاعد هـــذه الأنشـــطة فـــي تعزيز 

العلاقات الاجتماعية وتقليل العزلة.
ثالث هـــذه الخطـــوات تقـــع خاصة 
علـــى عاتـــق الأهـــل والتربويـــين، وهي 
التوعية بالتأثيرات الســـلبية لاستخدام 
الاجتماعية.  العلاقات  على  التكنولوجيا 
ويمكـــن تحقيـــق ذلك من خـــلال حملات 

توعية وبرامج تعليمية.
التكنولوجيـــا  اســـتخدام  أخيـــرا، 
بشـــكل مســـؤول. يمكن تحقيـــق ذلك من 
خـــلال وضع حدود لاســـتخدام الهواتف 
المحمولة ومواقـــع التواصل الاجتماعي 
وتجنـــب اســـتخدامها في الأوقـــات غير 

المناسبة، والأماكن غير المناسبة.
والتـــوازن  التوعيـــة  خـــلال  مـــن 
للتكنولوجيـــا،  المســـؤول  والاســـتخدام 
يمكننا بناء مســـتقبل أفضل حيث يمكن 
لتعزيـــز  أداة  تكـــون  أن  للتكنولوجيـــا 

العلاقات الاجتماعية بدلا من تدهورها.

الخصائص البشرية للأجهزة الذكية تعمق العزلة الاجتماعية
عمالقة التكنولوجيا يحذرون من التعلق بالذكاء الاصطناعي والانفضاض عن البشر

في العصــــــر الرقمي الذي نعيش فيه أصبحــــــت الهواتف المحمولة ومواقع 
التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وبينما ساهمت هذه 
ــــــا في تقديم العديد من الفوائد إلا أنها أثرت بشــــــكل كبير على  التكنولوجي
ــــــذكاء الاصطناعي أصبحت التكنولوجيا  العلاقات الاجتماعية وبوصول ال

مصدر تهديد للتفاعل بين البشر.
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تيك
حياة

الجميع يتحدثون 

عن أهمية {اللحظة} 

و{الاستمتاع بالحياة} 

لكنهم يفعلون ذلك عبر 

شاشات هواتفهم

#

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

سيلفي مع كوب القهوة

البحـــث  شـــركة  طـــورت  طوكيــو-   
والتطويـــر ”ســـاكانا أي.آي“ فـــي اليابان 
أول نظام ذكاء اصطناعي قادر على إجراء 

البحوث العلمية بشكل مستقل.
وفـــي مدونـــة نشـــرتها الشـــركة على 
موقعهـــا الإلكتروني، الثلاثـــاء، أعلنت عن 
نتيجة  تطوير أول ”عالم ذكاء اصطناعي“ 
العمل المشـــترك مـــع مختبرات فورســـتر 
وجامعة أكسفورد وجامعات أخرى كثيرة.

وذكـــرت أن عالم الـــذكاء الاصطناعي 
المطور يســـتطيع اســـتخدام نظـــام التعلم 

العلمية.  والأبحـــاث  للاكتشـــافات  الآلـــي 
وأوضحت أن النظام الجديد يمكنه فحص 
الأبحـــاث الحاليـــة وتقديم أفـــكار بحثية 

جديدة، وكتابة أكواد للبحث.
وأفـــادت أنـــه يمكنه تلخيـــص نتائج 
البحـــث وتقـــديم نتائجـــه الخاصـــة على 
شـــكل بحث علمي. وأشـــارت الشركة إلى 
أن نظامها يستطيع مراجعة المقالات التي 
أنشأها الذكاء الاصطناعي بدقة قريبة من 
دقة الإنسان، وتقليد بيئة المجتمع العلمي 

التي ينشئها العلماء.

ولفتت إلى أن الأبحاث التي من المزمع 
أن يجريهـــا نظـــام الـــذكاء الاصطناعـــي 
ستتمحور حول أنظمة التعلم الآلي وكتابة 
الأكواد، إضافة إلى كتابة مقالات أكاديمية 

حول هذه الموضوعات.
ويأمـــل باحثون أن يتحلى عالم الذكاء 
الاصطناعـــي الياباني بالمصداقية، خاصة 
بعد تســـجيل حـــالات في الآونـــة الأخيرة 
للـــذكاء  المتزايـــد  الاســـتخدام  لظاهـــرة 
الاصطناعي في إعداد المنشورات العلمية، 
علـــى حســـاب جودتهـــا، منهـــا احتـــواء 

دراســـات في بعض المجـــلات المتخصصة 
علـــى عبارات تفضـــح إنتاجها بواســـطة 
البرامج القائمة على هذه التكنولوجيا، أو 

تضمنها مثلا صورا تفتقر إلى الدقة.
ومع أن المتخصصين الذين استطلعت 
آراؤهم أقرّوا بأهمية استخدام أدوات مثل 
تشـــات جي.بي.تي للمســـاعدة فـــي كتابة 
المحتوى، لاســـيما في ما يتعلق بالترجمة 
للباحثـــين الذين لا تكون الإنجليزية لغتهم 
الأم، فإن سحب بعض المجلات العلمية في 
الآونـــة الأخيرة عددا من الدراســـات التي 
نشرتها سلّط الضوء على وجود ممارسات 

غير نزيهة.
ففي الشـــهر الفائت، سُـــحبت دراســـة 
أخـــرى لتضمّنهـــا صورة لســـاق بشـــرية 
تحوي عددا مـــن العظام أكبر مما يُفترض 

أن تحوي فعليا.
ولاحـــظ عـــدد مـــن المتخصصـــين أن 
هـــذه الأخطـــاء المحرجة التي ســـها عنها 
الخبراء المســـؤولون عن قراءة الدراســـات 
قبل نشـــرها، لا تزال نـــادرة، ولم تكن لتمرّ 
علـــى لجان مراجعة الأبحـــاث في المجلات 

المرموقة.
وغالبا ما يصعب اكتشـــاف استخدام 
الـــذكاء الاصطناعي، ولكـــن يبدو بوضوح 

أنه يتزايد في الأدبيات العلمية.
جامعـــة  مكتبـــة  أمـــين  وأجـــرى 
”يونيفيرســـيتي كولـــدج“ اللندنيـــة أندرو 
غراي بحثا في الملايين من المقالات العلمية 
عن كلمات تُكثر أدوات الذكاء الاصطناعي 
من اســـتخدامها، مثل ”دقيـــق“ أو ”معقد“ 

أو ”جديـــر بالثنـــاء“. وتبينّ لـــه أن الذكاء 
الاصطناعـــي اســـتُخدم علـــى الأرجح في 
60 ألـــف مقال علمي عام 2023، أي بنســـبة 
واحد في المئة من الإنتاج السنوي، متوقعا 

”زيادة كبيرة“ في هذه الأرقام سنة 2024.
ووتـــش“  ”ريتراكشـــن  جمعيـــة  أمـــا 
الأميركيـــة، فلاحظـــت أن حـــالات ســـحب 
المقـــالات العلمية بلغت رقما قياســـيا عام 
2023 هو 13 ألفا. ورأى إيفان أورانســـكي، 
الـــذكاء  أن  مؤسســـيها،  أحـــد  وهـــو 
الاصطناعي بات يوفّر ما يشبه ”المصانع“ 

لإصدار الدراسات ”الزائفة“ بكثافة.

وتنتج هـــذه الجهات عـــددا كبيرا من 
المقـــالات رديئـــة الجـــودة أو المنحولة أو 
الكاذبـــة، علـــى ما أفـــادت عالمـــة الأحياء 
الدقيقة الهولندية المتخصصة في الكشف 

عن الصور المزيفة إليزابيث بيك.
ويُعتقد أن هـــذه ”المصانع“ التي يدفع 
لها الباحثون الذين يتم حضّهم على إنتاج 
المزيـــد، هـــي مصدر نحـــو 2 فـــي المئة من 
الدراسات المنشورة سنويا، لكنّ هذا الرقم 
يشـــهد زيادة كبيرة بفعل استخدام الذكاء 

الاصطناعي، وفقا للخبيرة نفسها.

ورأى إيفـــان أورانســـكي أن الـــذكاء 
الاصطناعـــي يفاقم ”مشـــكلة ســـاحقة“، 
الناشـــرين  طلـــب  كـــون  فـــي  تتمثـــل 
والجامعـــات النهم على المقالات يشـــكّل 
ضغطا علـــى الباحثين الذيـــن يُصنفون 
وفقـــا لإنتاجهـــم، ممـــا يـــؤدي تاليا إلى 

”حلقة مفرغة“.

وفي الوقت نفســـه، لا تزال الضوابط 
الهادفة إلى مكافحة ”مصانع“ الدراسات 

غير كافية.
”وايلـــي“  شـــركة  اســـتحواذ  وكان 
للنشـــر  الأميركيـــة علـــى دار ”هنداوي“ 
عام 2021 العامل الأبرز في كشـــف مشكلة 
عمليـــات الاحتيـــال الضخمـــة، إذ أعقبه 
سحب نحو 11300 مقال سبق أن نشرتها 
هنداوي. وســـعيا إلى حل هذه المشـــكلة 
المتناميـــة، وفـــرت وايلي خدمـــة ”رصد 
لكشف إساءة استخدام  مصانع المقالات“ 
الذكاء الاصطناعي، وهذه الخدمة نفسها 

قائمة على الذكاء الاصطناعي.
إلاّ أن باحثا أميركيا اكتشف الأسبوع 
الفائـــت فـــي مجلـــة وايلي ما يبـــدو أنه 
نســـخة من إحدى مقالاته أعيدت كتابتها 

بواسطة تشات جي.بي.تي.
وقـــال أســـتاذ المعلوماتيـــة الحيوية 
فـــي جامعـــة بريغهـــام يونـــغ الأميركية 
آذار  ســـامويل إنـــه كُلِّف فـــي مـــارس – 
الفائت بالتحقق من صحة هذه الدراسة، 
ليكتشـــف أنها عبارة عن ”ســـرقة أدبية“ 
لدراســـته التي أعيدت كتابتها بواسطة 

الذكاء الاصطناعي.

اليابان تطور أول نظام ذكاء اصطناعي مستقل للبحوث العلمية

الذكاء الاصطناعي مصنع لإصدار الدراسات الزائفة

60
ألف مقال علمي مزيف اكتشفها 

أمين مكتبة يونيفيرسيتي كولدج 

أندرو غراي خلال عام 2023



 أبوظبي - أعلـــن مركز أبوظبي للغة 
العربية عن حجز 75 في المئة من أجنحة 
مهرجان العين للكتاب، بعد أسبوع على 
فتح باب التسجيل في نسخته الخامسة 
عشرة، التي ستقام في الفترة من 18 إلى 
24 نوفمبـــر المقبل في أســـتاد هزاع بن 

زايد بمدينة العين.
وقـــال المركـــز، فـــي بيـــان نشـــره 
على موقعـــه الإلكترونـــي الخميس، إن 
المهرجان يقدم للمرة الأولى في تاريخه 
خصما بنســـبة 10 في المئة للعارضين 
والمشاركين، الذين يسجلون فيه قبل 16 
أغســـطس الجاري، علما بأن التسجيل 

ينتهي في 19 سبتمبر المقبل.
وتأتـــي هذه الخطوة بهـــدف تعزيز 
الدعم المقدم لدور النشر، وزيادة إقبالها 
على المشـــاركة، وتوفيـــر منصة مثالية 
لعـــرض إصداراتهـــا الجديـــدة، إضافة 
والمبدعين،  للمؤلفيـــن  الترويـــج  إلـــى 
جمهـــور  إلـــى  وصولهـــم  وتســـهيل 

أوسع.
للكتاب“  العين  ”مهرجـــان  ويحتفي 
بشـــكله المتجـــدد كل عـــام، بالمبدعين 
الإماراتييـــن والعـــرب عبـــر مزيـــج من 
الأنشـــطة والفعاليـــات المبتكـــرة، التي 
تســـتهدف العائلات والشباب والأطفال، 
أبوظبـــي  إمـــارة  رؤيـــة  يحقـــق  بمـــا 
لنشـــر الثقافة في المجتمع، وترســـيخ 
التلاقـــي الثقافي والحضـــاري مع بقية 
اللغـــة  مكانـــة  وتعزيـــز  المجتمعـــات، 

العربية.
وقـــال ســـعيد حمـــدان الطنيجـــي، 
المديـــر التنفيذي لمركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة، ”يســـعى المركـــز مـــن خلال 
الفعاليـــات التـــي ينظمهـــا إلـــى تعزيز 
الشـــراكة مع دور النشـــر وتوفير أفضل 
الفرص لدعمها. لذا، يسعدنا الإعلان عن 
فتح باب التســـجيل المبكـــر في الدورة 
المقبلـــة من مهرجان العيـــن للكتاب مع 
تقديـــم خصم 10 في المئة لدور النشـــر 

والعارضين“.
هـــذه  تســـهم  أن  ”نأمـــل  وأضـــاف 
المبادرة في تسهيل مشاركتهم، وتقديم 
المهرجـــان،  لـــزوار  التجـــارب  أفضـــل 
مؤكدين التزامنا الدائم بتطوير صناعة 

النشر، وتعزيز الثقافة في مجتمعنا“.
وتشـــمل الشـــروط الواجب توافرها 
في دور النشـــر للتســـجيل في مهرجان 
العين للكتاب أن يكـــون مقرها في دولة 
الإمارات، وأن تمتلـــك ترخيصا صالحا 
للشـــركات الخاصة، مع الالتزام بأحكام 

المشاركة وشروطها كافة.
وتأســـس مهرجـــان العيـــن للكتاب، 
المعروف ســـابقا باســـم معرض العين 
للكتـــاب، عـــام 2009، احتفـــاء بالتـــراث 
الثقافي الغنـــي لمدينة العين، والأعمال 
الملهمة للكتـــاب والمفكرين والمبدعين 

الإماراتيين في الماضي والحاضر.
ويقـــدم المهرجـــان، الـــذي أعيـــدت 
مركـــز  وينظمـــه   ،2022 عـــام  تســـميته 
أبوظبي للغة العربية، برنامجا متنوعا 
يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة، والإلهام 
للتواصل مع التـــراث والثقافة والإبداع 
الإماراتـــي، وذلك من خـــلال بث الحياة 
في القصص الإماراتية والشعر والأفلام 
والفن والموســـيقى للجميع، ولاســـيما 

فئة الشباب.
ومهرجـــان العين للكتـــاب مهرجان 
ثقافـــي وأدبي شـــامل يحتفـــي بالأدب 
والقراءة، ويقدم أنشطة ثقافية وتفاعلية 
غنية ومتنوعة، تستهدف الشباب وتركز 

على ثراء التراث الثقافي.
ويســـعى المهرجـــان إلـــى تعزيـــز 
حضـــور مدينـــة العيـــن وجهـــة مميزة 
لإقامة المعـــارض واحتضان الفعاليات 
المميـــزة، كمـــا يحـــرص علـــى إحيـــاء 
مواقع متعـــددة في أنحـــاء المدينة من 

خـــلال تنظيـــم أحـــداث ثقافيـــة وأدبية 
وفنيـــة ورياضيـــة وترفيهيـــة، متنوعة 

وجاذبة.
ويهـــدف إلى تعزيـــز قيـــم الانتماء 
والإبـــداع والابتكار عبـــر توفير منصة 
لإشـــراك جميـــع شـــرائح المجتمع في 
فـــرص  وإتاحـــة  وبرامجـــه،  أنشـــطته 
اســـتثنائية لاقتناء الكتب والاســـتمتاع 
ويســـلط  الفنية.  والعروض  بالفعاليات 
الضوء على الخصائص الفريدة لمدينة 
العيـــن، بمجتمعها المميـــز، وتاريخها 
الاســـتثنائية،  وطبيعتهـــا  الغنـــي، 
والترويـــج لذلـــك مـــن خـــلال فعاليات 
شـــائقة ثرية يســـتمتع بها جميع أفراد 

الأسرة.

يعتبر مهرجـــان العين للكتاب حدثا 
ثقافيا وفنيـــا متكاملا نظرا إلى ثراء ما 
يقدمه من فعاليات تتجاوز مجرد عرض 
الكتـــب أو النـــدوات إلى خلـــق جو من 
التفاعل، وإن كان محـــوره الكتاب فمنه 
تتفرع الكثير من الأنشـــطة الأخرى التي 
تهتم بمختلـــف الأذواق والأعمار لخلق 

تجربة معرفية وترفيهية متنوعة.
وفي تصريح ســـابق شدد الأكاديمي 
علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة 
العربية، علـــى أن مهرجان العين منصة 
ثقافية ملهمة لتمكين الشباب والاحتفاء 
بـــرواد المعرفـــة والفنـــون، وهو إحدى 
أبـــرز أدوات مركز أبوظبي للغة العربية 
لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية 
إلى تعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها 
مكونا ثقافيا رئيســـيا، والمساهمة في 
تحقيق الرؤية الثقافية لبناء جيل قارئ 
ومرتبط باللغة العربية وبالتراث والقيم 

الأصيلة للمجتمع الإماراتي.
أمـــا ســـعيد حمـــدان الطنيجي فقد 
اعتبـــر المهرجـــان منصـــة مثالية توفر 
أحـــدث أعمـــال وإصـــدارات المؤلفيـــن 
والكتاب من دولة الإمـــارات، في المقام 
الأول، ونخبـــة مميـــزة مـــن إصـــدارات 
الناشـــرين عبـــر العالـــم تغطـــي جميع 

المجالات الثقافية.
ويخصـــص المهرجان جـــزءا كبيرا 
من برنامجـــه لفعاليات وبرامج الأطفال 
والناشـــئة الشـــائقة، التـــي تُســـهم في 
تعزيـــز نموهم، وتطويـــر مهاراتهم، في 

إطار ترفيهي وتعليمي.
كمـــا ينظم الحـــدث ورش عمل فنية 
وإبداعية تقدمهـــا في ركن الفنون نخبة 
من الفنانين والمتخصصين، إلى جانب 
عروض فنية وموســـيقية على المسرح، 

وعروض متجولة على مدار اليوم.
واســـتقطبت نســـخة العام الماضي 
من مهرجان العيـــن للكتاب 150 عارضا 
قدمـــوا نحـــو 60 ألـــف عنـــوان لكتـــب 
وإصـــدارات فـــي مختلـــف المجـــالات، 
وبلغ عـــدد زوار الحدث أكثر من 95 ألف 
زائر، اســـتمتعوا بـ 400 فعالية ونشاط، 
بالإضافة إلى أكثر من 500 ورشـــة عمل، 
وعـــروض تعليميـــة ترفيهيـــة للأطفال 

والناشئة.

  خمســـون فيلمـــا مأخوذا عـــن أعمال 
والروائية،  القصصيـــة  محفـــوظ  نجيب 
وما يقرب من خمسة عشر فيلما كتب لها 
السيناريو والحوار أو شارك في كتابته، 
وذلك وفقـــا للفيلموجرافيا التي وضعها 
الناقد الســـينمائي محمود قاسم كملحق 
خـــاص في كتابـــه ”نجيـــب محفوظ بين 

الفيلم والرواية“.
يقدم الكتاب دراسة مقارنة بين العمل 
الأدبـــي ونظيره الســـينمائي متخذا من 
أعمال نجيب محفوظ موضوعا للدراسة 
لكونهـــا الأكثـــر تجســـيدا على شاشـــة 
الســـينما، وذلـــك بهدف دراســـة الزاوية 
التي نظـــر بها صناع الفيلـــم إلى العمل 
الروائي، ومـــدى الالتزام بالنص الأدبي، 
والمساحات التي تمكن صناع العمل من 
الولوج إلى روح العمل وفكرته واستبعاد 
ما وجدوه غير مؤثر، والاســـتعاضة عن 
بعـــض الأحـــداث بمدلولات تعبـــر عنها، 
ومـــدى التوفيق فـــي اختيـــار الممثلين 

الذين جسدوا شخصيات محفوظ.

الأفلام وأدب محفوظ

تنـــاول محمـــود قاســـم فـــي كتابه، 
الصادر عن مؤسســـة هنـــداوي، 36 عملا 
ســـينمائيا كل عمل على حـــدة، بداية من 
”بدايـــة ونهايـــة“ الـــذي كان أول أعمـــال 
محفوظ الروائية التي تجسد سينمائيا، 
حتـــى روايـــة ”قلـــب الليـــل“، فضلا عن 
الأعمـــال التي اتخذت الفكـــرة عن إحدى 
الروايات وعالجتها في فيلم ســـينمائي، 
المأخوذ عن  مثـــل فيلم ”ليـــل وخونـــة“ 

رواية ”اللّص والكلاب“.
الكتـــاب  فكـــرة  أن  قاســـم  يوضـــح 
جاءت من خـــلال اهتمامه بالمقارنة بين 
النصوص الأدبية، والأفلام الســـينمائية 
الآداب  فـــي  ســـواء  عنهـــا،  المأخـــوذة 
العالميـــة أو المحليـــة، وهـــو أمـــر مهم 
للغاية. ويقول ”لاحظـــت دوما أن الكثير 
من المهتمين بالسينما المصرية، ومنهم 
نقاد، لا يقرأون الآداب إلا قليلا، وأن أدباء 
ينظرون إلى السينما في بعض الأحيان، 
نظرة دونية، فـــلا يتابعون الجديد منها، 
وإن كان بعـــض الأدباء قد صاروا نجوما 
في الســـينما بفضـــل إبداعاتهم، لذا فإن 
الدراسات المقارنة الحقيقية بين الآداب 
والســـينما قليلـــة للغاية، رغـــم هذا الكم 
الكبيـــر من الأفـــلام الجيـــدة، والمتميزة 

المأخوذة في كل أنحاء الكون عن الأدب.
ويضيف ”مهما قيل إن الفيلم صورة، 
فهو أيضا قصة وحوار. وكم قيل في هذه 
العلاقة بين الفيلـــم والنص الأدبي، وكم 
نوقشت مســـألة الالتزام، أو الخروج عن 
النـــص الأدبي، وقد كانـــت أعمال نجيب 
محفوظ هـــي الأكثر جدلا فـــي هذا الأمر، 
ليس فقـــط لأن أعمال الكاتب كانت الأكثر 
أهمية، ولكـــن أيضا لأن محفوظ هو أقدم 
الروائييـــن ارتباطـــا بالســـينما، ســـواء 
ككاتب ســـيناريو منذ بدايتـــه عام 1947، 
أو منذ أن تم الانتباه إلى إنتاج رواياته، 
عـــام 1960، وحتى الآن. فليس هناك أديب 
آخر ظلت له هذه العلاقة بالسينما طوال 
هذه الســـنوات الطويلـــة، بالإضافة إلى 
أنـــه تعاون فـــي كتاباته للســـيناريو مع 
أبـــرز المخرجين، وفـــي مقدمتهم صلاح 
أبوســـيف، الذي كان يفخر دوما بأنه علم 
نجيب محفوظ حرفية كتابة الســـيناريو. 
لـــذا فإن مناقشـــة مســـيرة محفـــوظ في 
الســـينما، ستظل أمرا متجددا في مسألة 
الدراسات والبحوث السينمائية، خاصة 

المقارنة منها“.
يتنـــاول قاســـم العلاقة بيـــن الفيلم 
والرواية عند الكاتب، أو بشـــكل عام بين 
النـــص الأدبي، أيـــا كان روايـــة أو قصة 
قصيرة، وبين النص الســـينمائي، حيث 
يقـــارن في المقـــام الأول بيـــن الطرفين؛ 
الفيلم، الرواية، ويقـــرأ النصين معا؛ أي 
قراءة النص السينمائي، مع أصله النص 
الأدبي، مـــاذا لفت كاتب الســـيناريو في 
النص الأدبـــي؟ وماذا توقف عنده؟ وماذا 
حذف من النّص؟ ثم إضافات السيناريو، 
حيـــث لوحظ أن هنـــاك كتاب ســـيناريو 
تعاملوا مع النص الأدبي بالتزام واضح 
في أفلام عديدة، منهـــا ”اللص والكلاب“ 
و“الحـــبّ فـــوق هضبة  و“أهـــل القمـــة“ 
وبدرجـــات  و“بيـــن القصريـــن“  الهـــرم“ 
والخريـــف“  ”الســـمان  فـــي  مختلفـــة 
تحت  و“الحب  و“الســـكرية“  و“الطريق“ 
 30� و“القاهـــرة  و“ميرامـــار“  المطـــر“ 

و“الحرافيش“.
وهناك أفلام أخرى راحت تأخذ بعض 
الســـطور أو الفصـــول، مثـــل ”الخادمة“ 
و“نـــور العيـــون“ و“وصمة عـــار“ و“ليل 
وخونـــة“، بينما من الصعب جدا أن نرى 
أي علاقـــة بين أفلام كتب في أفيشـــاتها 
أنها مأخـــوذة عن نجيـــب محفوظ، دون 
أن تكـــون مأخـــوذة حقيقـــة عـــن أيّ من 
أعمال نجيـــب محفوظ، مثل ”الشـــريدة“ 
لأشـــرف فهمي و“أميرة حبي أنا“ لحسن 
الإمـــام و“فتوّات بـــولاق“ ليحيى العلمي 

و“المذنبون“ لسعيد مرزوق.
ويضيف قاسم ”توقفت عند المقارنة 
بين النص الأدبي، والسينمائي، وعندما 
لم أجد أي شيء لا يستدعي المقارنة، أو 
التحليل، مثل الأفلام ســـابقة الذكر، التي 
اســـتبعدت الحديث عنها تماما، تجاهلت 
الكتابـــة والمقارنة عن هذه الأفلام، فمثلا 
بالبحث عن الأصـــل الأدبي لفيلم ’فتوات 
بـــولاق‘، فإن معركة مفتعلـــة قد قيلت في 
بداية الثمانينات أن الأصل هو ’الشيطان 
يعظ‘، علما أن هذا الاسم هو للمجموعة، 
وليـــس للقصة المأخوذ عنها الفيلم، وقد 
قيـــل آنذاك إن القصة بيعـــت مرتين، كما 
ادعى البعـــض أنها مأخـــوذة من إحدى 
ليـــس  وهـــذا  حارتنـــا‘،  ’أولاد  قصـــص 

صحيحا، كما أن البعـــض ذكر أن الفيلم 
مأخـــوذ من الحكايـــة رقم 22 فـــي رواية 

’حكايات حارتنا'“.

ويؤكد أنـــه بقراءة الحكايـــة التي لا 
تزيد عـــن صفحتين، اتضح أنها لا علاقة 
لهـــا بقصة الفيلم، والأرجح أنها مأخوذة 
من ”الشـــيطان يعظ“. أمـــا ”أميرة حبي 
أنا“ فالفيلم مأخوذ عن واحدة من قصص 
”المرايا“، وهناك تشـــابه واه للغاية بين 
بطلـــة القصة وبين أميـــرة، كما أن كاتب 
السيناريو أحمد صالح قد كتب سيناريو 
مختلفا تماما عن أقصوصة ”الشـــريدة“، 
المنشـــورة فـــي أول مجموعـــة قصصية 
عام 1939،  للكاتب باسم ”همس الجنون“ 
وقد كتـــب مقالا فـــي أخبار اليـــوم حول 
هذه الظاهـــرة، بعد أن كتبـــت عن الفيلم 
بمناسبة تكريمه في مهرجان الإسكندرية 

عام 2009.
وفــــي مقارنتــــه بين النــــص والرواية 
”بدايــــة ونهايــــة“، يقــــول قاســــم ”الفيلم 
أقرب فــــي مشــــاهدته إلى قــــراءة النص، 
مــــع احتفاظ المخــــرج صلاح أبوســــيف 
بالتفاصيــــل الخاصة بــــه التي لم تأت في 
الرواية ولا فــــي الســــيناريو، ويبدو ذلك 
واضحا في الرمــــز الديني الموجود على 
حوائط المنزل، وأيضا فوق جدران البيت 
المقابل فــــي الحارة، وأيضــــا في لافتات 
الاحتفــــال بالأعيــــاد، ممــــا يؤكــــد أن هذا 
الرمز، أو الدلالات، قد استخدمها المخرج 
دون الكاتب، ليعبر أكثر عن حالة أبطاله، 
مثلا، فإن هناك لوحة خطية مكتوبا عليها 
’الصبــــر مفتاح الفرج‘ موجــــودة في غرفة 
بهيــــة، حتــــى إذا دخلت الغرفة في أشــــد 
حالات اليأس، انقســــم الكادر بشــــكل غير 
محــــدد، ورأينا اللوحة كأنهــــا تخفف من 
عــــبء الفتاة، وذلك كدلالة على اســــتخدام 

الرمز بشكل عام عند المخرج“.

ثلاثة أعمال

يتابع قاسم ”لقد كان صلاح أبوسيف 
دومـــا مغرمـــا بعيـــد الأضحى، ســـيقدم 
شـــعائره في أفلام مثل ’لـــك يوم يا ظالم‘ 
عام  عـــام 1951، وفيما بعد فـــي ’المجرم‘ 
1977، لكنـــه هنا لم يتوقـــف عند العيد إلا 
من خـــلال ما كتبه محفوظ في المشـــهد. 
إذن مشـــاهدة الفيلـــم هـــي قـــراءة أمينة 
للغايـــة للروايـــة، كما أن قـــراءة الرواية 
بمثابة مشاهدة جيدة للفيلم، مع اختلاف 
إيقاع الســـينما، مثل المشاهد المتلاحقة 
التـــي عرفت فيها نفيســـة مـــن أخيها أن 
سلمان سوف يتزوج، فهي تستغرق قرابة 
ســـبع دقائق حتى يبدأ الفـــرح، أما هذه 
المشاهد التي تبدو سريعة الإيقاع قياسا 
للروايـــة، فقد اســـتغرقت قرابة عشـــرين 
صفحـــة، في طبعة الروايـــة الصادرة عن 
سلســـلة الكتاب الذهبي لعـــام 1956، مما 
يعنـــي أن الفيلم متماســـك الإيقـــاع كان 

بمثابة اختصار ملحوظ“.
وفـــي تحليلـــه لرواية وفيلـــم ”خان 
يلفت قاســـم إلـــى أن أحداث  الخليلـــي“ 
روايـــة ”خـــان الخليلي“ تـــدور في نفس 
الفتـــرة الزمنية التـــي دارت فيها أحداث 
النصـــف الثانـــي من رواية ”الســـكرية“، 
وهي فترة الحـــرب العالمية الثانية، وقد 
حـــدد نجيـــب محفوظ الزمن في الســـطر 
الأول من روايته، سبتمبر عام 1941، حيث 

يغير الموظف أحمد عاكف وجهة عودته 
مـــن الســـكاكيني إلى الأزهـــر، بعد إقامة 
امتـــدت أعوامـــا هناك، ووصـــف الكاتب 
تفاصيل الاتجـــاه نحو البيـــت، والترام 
الذي استقلّه، وقد حدث نفس الشيء في 

الرواية.
إلا أن الفيلـــم الـــذي أخرجـــه عاطف 
ســـالم، وكتبه محمد مصطفى سامي، بدأ 
بغـــارة جوية، وهروب الناس من الخطر، 
ولجوء أسرة عاكف كلها إلى الملجأ؛ الأم 

وزوجها وابنها أحمد (40 عاما)

يبــــدأ الفيلم من حيث بــــدأت الرواية، 
حيث ســــيبدو مدى ارتباط أحمد بالكتب، 
فهو يتصفــــح الكتب التي تباع في الترام 
لدى أحد الباعة، ويردد: كل دا قريناه، ثم 
يكمل: إيش يكون جنب الكتب اللي عندي؟ 
وفي الرواية كان بــــواب إحدى العمارات 
هــــو أول من التقى به فــــي خان الخليلي، 
بينما كان المعلم نونو الخطاط، صاحب 
هو أول من  عبارة ”ملعــــون أبو الدنيــــا“ 
قابله صوته، ثم هو الذي دله إلى مسكنه 
الجديــــد، حيــــث يصعــــد الســــلم، ويرى 
التلميذة نوال وهي تطلب من أخيها شراء 
البقدونــــس. أما في الروايــــة فقد وصف 
محفــــوظ معالم المنطقة، ولــــم تكن هناك 
نوال على الســــلم، ثم محاولة اســــتيعاب 
المــــكان وهو يســــتمع إلى السّــــباب بين 

الناس، وهو أمر لم يعتد عليه.
الـــذي تم إخراجه  فيلم ”الحرافيش“ 
في نفـــس وقت إخـــراج ”شـــهد الملكة“ 
اســـتعان فيه المخـــرج بنفـــس الديكور 
وأحيانا الممثلين أنفســـهم، مثل صلاح 
قابيل الذي قام بدور الفتوة في الفيلمين، 
في ”شـــهد الملكة“ أدى دور نوح الغراب، 
عتريـــس  دور  أدى  ”الحرافيـــش“  وفـــي 
الذي يطمـــع في المنصب بعد أن ضعفت 
الأحوال بالأب ســـليمان، فظهر الابن عند 
الضرورة كي ينتصـــر لأبيه، وهو أمر لم 

يحدث في الرواية.
يرى قاسم أن ”الفيلم والنص الأدبي 
يســـتفيدان من الصراع الأزليّ بين قابيل 
وهابيـــل، كما أن هناك إشـــارة في نهاية 
النص الأدبي حول تشـــابه هذا الصراع 
مـــع امرأة العزيـــز، فالمرأة هنا شـــريرة 
تغـــوي حبيبها الذي يتمنـــع عنها، وهي 
تؤذيـــه، وعندما يظهر مرة أخرى، تحاول 
التودد إليه، لكن الصراع هو بين شقيقين 
حول المرأة نفسها، وإن تم ذلك في حارة 
شـــعبية فيها الصراع الأزلي بين الفقراء 
والأغنيـــاء، وفيها الصعود ثـــم الهبوط 
والنهايـــة  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي 
الحتميـــة لامرأة تحاول أن تخون زوجها 
مع أخيه، ثم إذا هي عندما تفشـــل تسعى 
للإيقاع فيما بين الأخوين. والأخوان هنا 
لا يقتتلان من أجل المرأة نفسها، فخضر 
يترك الحـــارة بمن فيها، ولا يظهر إلا من 

أجل إنقاذ أخيه وأسرته“.
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مهما قيل إن الفيلم صورة، فهو أيضا قصة وحوار

المهرجان يطور صناعة النشر ويعزز الثقافة

نجيب محفوظ أقدم الروائيين ارتباطا

بالسينما فهل كانت أمينة لأدبه
محمود قاسم يقارن بين 36 فيلما سينمائيا ونصا أدبيا لمحفوظ

ــــــب محفوظ  ــــــين أدب نجي العلاقــــــة ب
ــــــدة، حتى أنه  والســــــينما علاقة ممت
أكثر الكتاب العرب الذين استلهمت 
الشاشة الكبيرة أعمالهم. ولكن كما 
هو شــــــائع فإن اســــــتلهام الروايات 
والقصص أو الاقتباس منها غالبا ما 
يثير مسألة الأمانة، وهذا ما يناقشه 
الناقــــــد محمود قاســــــم في دراســــــة 
ــــــين الأفــــــلام وأدب محفوظ  مقارنة ب

الذي استلهمته.

مهرجان العين للكتاب

يشهد إقبالا استثنائيا

للمشاركة في دورته الجديدة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب يقدم دراسة 

مقارنة بين العمل الأدبي 

ونظيره السينمائي متخذا 

من أعمال نجيب محفوظ 

موضوعا للدراسة

المهرجان يحتفي بشكله 

المتجدد كل عام بالمبدعين 

الإماراتيين والعرب والزوار 

عبر مزيج من الأنشطة 

والفعاليات المبتكرة

A

الناقد يتناول العلاقة بين 

الفيلم والرواية أو بشكل 

عام بين النص الأدبي 

والنص السينمائي عبر 

أعمال محفوظ
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  مدريد - ســـيحصل المخرج الإسباني 
بيدرو ألمودوفار على جائزة دونوســـتيا 
الفخرية فـــي الدورة الثانية والســـبعين 
من مهرجان سان سيباستيان السينمائي 
التي ســـتُقام بين 20 و28 ســـبتمبر المقبل 

في المدينة الواقعة شمال إسبانيا.

وقـــال منظمـــو المهرجـــان فـــي بيان 
”بالإضافة إلى موهبته الفنية وأســـلوبه 
البصـــري المميـــز، تتألق شـــخصيته من 
الاتجاه الفني إلى الموسيقى التصويرية، 
وتتميـــز أعمالـــه الســـينمائية بكتابتـــه 
للشـــخصيات النسائية، واتجاه الممثلين، 

والجرأة في تناول العديد من المواضيع“.
وسيتســـلم المخـــرج البالـــغ 74 عاما 
جائزته في 26 سبتمبر المقبل، قبل عرض 
أحـــدث أعمالـــه الذي يشـــكل أول فيلم له 
ر بالإنجليزيـــة، ويحمل عنوان ”ذي  يُصَوَّ
وتؤدي دوري البطولة  روم نكســـت دور“ 
فيه جوليان مور وتيلدا سوينتون، اللتان 

ستقدمان له الجائزة.
وفـــي مايـــو الماضي أعلـــن القائمون 
علـــى المهرجـــان أنّ الجائـــزة الفخريـــة 
الأخرى لهذه الدورة ســـتذهب إلى الممثلة 
الأميركية – الأســـترالية كيت بلانشـــيت، 
وذلك عن مسيرتها الممتدة على ”أكثر من 
30 عاما والتي تجمع بين سينما المؤلفين 

والأفلام الموجّهة إلى عامة الناس“.
ومن بين الفائزين الســـابقين بجائزة 
دونوســـتيا الفخرية -وهـــي أعلى تكريم 
فـــي المهرجـــان بـــدأ منحها عـــام -1968 
غريغوري بيك وفيتوريو غاسمان وبيتي 
ديفيس ولورين بـــاكال وكاترين دونوف 
وآل باتشـــينو وميريل ســـتريب وروبرت 

دي نيرو.
وكان بيدرو ألمودوفـــار هو الذي قدّم 
جائزة دونوستيا لآل باتشينو وودي آلن 

وأنطونيو بانديراس.
وأخرج ألمودوفـــار نحو ثلاثين فيلما 
روائيـــا، مـــن بينها ”تودو ســـوبريه مي 
مادريـــه“ الحائز جائزة أوســـكار لأفضل 
فيلم أجنبـــي عـــام 1999، و“أبلي كونيا“ 
المتحصل على جائزة أوســـكار عن أفضل 

سيناريو أصلي.

بجائزتـــي  أيضـــا  ألمودوفـــار  وفـــاز 
”غولـــدن غلـــوب“، وســـبع جوائـــز مـــن 
وخمس  الأوروبيـــة،  الســـينما  أكاديمية 
جوائـــز  وأربعـــة  ”بافتـــا“،  جوائـــز 
”ســـيزار“، بالإضافـــة إلـــى تكريمـــه في 

مهرجانات كان والبندقية وبرلين وســـان 
سيباستيان.

العديـــد  الإســـباني  المخـــرج  وقـــدم 
مـــن الأفـــلام التي اتســـمت فـــي الغالب 
بالميلودرامـــا ودارت فـــي معظمها حول 
المـــرأة، حيث تناولت جوانبها النفســـية 
وانتصاراتهـــا  وإحباطهـــا،  ومشـــاكلها 
علـــى الخيبـــات العاطفيـــة، حتـــى أنـــه 
لقّـــب بـ“مخرج النســـاء“، إذ إنه تمسّـــك 

باستكشاف حكاياتهن.
ونقـــل بيـــان المهرجـــان عـــن المخرج 
قولـــه إن ”تكريمي يشـــعرني بالســـعادة 
والامتنان. إنه لشـــرف كبير لي أنّ ســـان 
سيباســـتيان هي إحدى المـــدن التي يتم 
فيها الاحتفـــاء بالســـينما بأكبر قدر من 

الحماسة“.

 تونــس - يســـعى المخـــرج التونســـي 
بشـــير زيان في فيلمه الجديد الذي يأتي 
بعنـــوان ”مـــا وراء الواقع“ إلى تســـليط 
الضوء علـــى واقع النســـاء المعنفات في 

المجتمع التونسي.
”مـــا وراء الواقـــع“ هـــو فيلـــم قصير 
توعـــوي مدته 18 دقيقة مـــن إنتاج هيئة 
الأمم المتحـــدة للمرأة بتونـــس ويتناول 
موضـــوع العنف المســـلط على النســـاء 

بطريقة مبتكرة.
مـــع  تزامنـــا  الفيلـــم  هـــذا  عـــرض 
للمـــرأة  الوطنـــي  بالعيـــد  الاحتفـــالات 
التونســـية، وذلك خلال أمســـية نظمتها 
هيئـــة الأمم المتحدة للمـــرأة بتونس في 
الثالث عشر من أغسطس الجاري بمدينة 

الثقافة في العاصمة.
عن فكرة إنتاج محمـــل فني توعوي، 
قالت منسقة مشروع ”تونس مدينة آمنة 
للنســـاء والفتيات“ إيمان محمدي إنه في 
إطار هذا المشـــروع قامـــت الهيئة بإنجاز 
دراســـة حول العنف المسلط على النساء 
والفتيـــات فـــي تونـــس وأنه مـــن ضمن 
التوصيات التي ضمنتها هذه الدراســـة 
تعزيز العمل على الجانب التوعوي، ومن 
هنا جـــاءت فكرة التوعية بأســـلوب فني 
مبتكر وقادر علـــى الوصول إلى مختلف 

الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية.
ويهدف مشـــروع ”تونس مدينة آمنة 
للنســـاء والفتيـــات“ إلى تمكين النســـاء 
ومقاومـــة العنف المســـلط عليهن وخلق 
فضـــاءات آمنة لهـــن وللفتيـــات، ويركز 
أنشطته داخل أحياء ذات صبغة ذكورية 
في تونس، بهدف جعـــل العاصمة مدينة 

تســـودها الســـلوكيات المســـالمة وخالية 
من مظاهـــر العنف والتحرش الجنســـي 

بالنساء.
وتـــدور أحداث فيلم ”ما وراء الواقع“ 
في ســـنة 2029 ويتناول بعضا من أشكال 
العنف مثل العنف الجســـدي والنفســـي 
والجنســـي، وهي أشـــكال تمـــارس ضد 
النساء في الفضاء العام المادي والرقمي.

الفيلم يعتمد في طرحه على ثنائيتي 
الترميز والمباشـــراتية ويعتمد في جانب 
منه على تقنيـــة الواقع المعزز ليصطحب 
المشـــاهد في جولة مؤلمـــة داخل المعيش 

اليومي للنساء التونسيات المعنفات.

وتبعت العرض الأول للفيلم مناقشـــة 
حيوية، حيـــث تبادل المخـــرج والممثلون 
في الفيلم والمشاركون في الأمسية الآراء 
حول أهمية التوعية ومكافحة العنف ضد 
النســـاء. وقد أتاحت هذه المناقشة فرصة 
التعمق فـــي الموضوعات التـــي تناولها 
الفيلم، مشـــددةً على أهمية الاســـتجابة 
الجماعية لمواجهة هذه الظواهر وأهمية 
دور الســـينما والفنون فـــي التحذير من 

المخاطر التي تواجهها النساء.

”الفيلـــم  كتـــاب  يعتبـــر   - الربــاط   
الســـينمائي بـــين التجريـــب والتأويل“ 
للناقـــد والمخـــرج الســـينمائي العراقي 
نزار شـــهيد الفدعم من الأعمال الثقافية 
في مجال الســـينما، فعلى مدى العقدين 
الماضيين شـــهدت السينما تحولاً جذريًا 
من حيث التقنيـــة والتكنولوجيا، حيث 
انتقلـــت مـــن التصويـــر التقليـــدي إلى 
التقنيـــة الرقميـــة التـــي فتحـــت آفاقًـــا 
جديدة للتجريب في الأشكال والمواضيع 

والتقنيات السينمائية.
وفي هذا الســـياق يقـــدم لنا الكتاب 
رؤيـــة فريدة ومثيـــرة للتطـــورات التي 
الكاتب  ويســـتعرض  السينما،  شهدتها 
كيف يمكن للتجريب والتأويل أن يؤثرا 

بشكل عميق على تجربة المشاهد وتقدير 
الأعمال السينمائية.

يشير العنوان ”الفيلم السينمائي بين 
التجريب والتأويل“ إلى جوانب هامة في 
دراســـة الأفلام الســـينمائية، حيث يركز 
علـــى التجريب في صناعـــة الأفلام، لافتا 
إلى الإبداعات والابتكارات التي قد تشمل 
تقنيـــات جديدة فـــي التصوير والســـرد 
القصصـــي واســـتخدام التكنولوجيا، إذ 
يعكس التجريب استكشـــاف الأســـاليب 
غير التقليدية والطرق السردية المبتكرة، 
أمـــا التأويـــل فيشـــير إلـــى كيفيـــة فهم 
وتفســـير الأفـــلام، بمـــا في ذلك تفســـير 
الرموز والرسائل والمعاني الكامنة فيها، 
كما يتناول التأويل التفاعل بين الجمهور 
والنقاد مع النصوص السينمائية وطرق 

تحليلها من زوايا مختلفة.
ويُقـــدّم الكتـــاب رؤية شـــاملة لعلاقة 
الســـينما بالفنون الأخرى، حيث يتناول 
في قســـمه الأول الســـينما والتشـــكيل، 
ويستعرض فيه المؤلف كيف تُعدّ السينما 
فنًا بصريًا وسمعيًا يتداخل فيه التكوين 
واللـــون والضوء والظـــل لتخلق تجربة 

بصرية غنية ومؤثرة.
وتشير مقدمة الكتاب إلى أن السينما 
رغـــم كونهـــا فنًا حديثًا نســـبيا، نشـــأت 
من تضافـــر الفنون الســـتة التي عرفتها 
الإنســـانية، وهـــي العمارة والموســـيقى 
والرســـم والنحت والشـــعر والرقص، ثم 
تضاف السينما إلى هذه الفنون لتصبح 

الفن السابع.
في هذا السياق يسلط الناقد العراقي 
الضوء على كيفية اســـتفادة السينما من 
مفردات الفنون التشكيلية، حيث تعرض 
اللوحة التشـــكيلية حدثًا واحدًا في زمن 
محدد، بينمـــا تمتد اللقطة الســـينمائية 
لتعرض متوالية من الصور التي يســـيل 

فيها الزمن.
ويناقـــش الكتـــاب كيف يـــرى بعض 
النقاد أن الســـينما يمكـــن أن تُعتبر لونًا 
من ألوان الفنون التشـــكيلية، كما يتضح 
من قـــول المخرج الأميركـــي ديفيد لينش 
”إنّ فهمـــي للســـينما ينبـــع مـــن خلفيـــة 
تشـــكيلية“، ويســـتعرض المؤلـــف أيضًا 
تأثير المدرســـة التعبيريـــة الألمانية على 

السينما، مستشـــهدا بأمثلة لأفلام بارزة 
و“متروبولس“  و“فاوســـت“  مثل ”الكنز“ 
التعبيـــري  الأســـلوب  تجســـد  التـــي 

في السينما.
ويركـــز الكتـــاب علـــى تأثيـــر الفـــن 
مستشـــهدا  الســـينما،  فـــي  الســـريالي 
بفنانـــين مثـــل ســـلفادور دالـــي وماكس 
إرنســـت، وكيف أن بعض المخرجين مثل 
ســـيرجي آيزنشـــتاين وفيدريكو فيلّيني 
استمدوا إلهامهم من الرسم لخلق أعمال 
ســـينمائية مميـــزة، ويوضـــح كيف كان 
آيزنشـــتاين يرســـم شـــخصيات ومناظر 
أفلامه قبـــل تنفيذها، كما في فيلم ”إيفان 
الرهيـــب“، وكيـــف أن فيلّينـــي دخل إلى 
عالم الســـينما من خلفية فنية تشكيلية، 
ما جعل أفلامـــه مثل ”ران“ من بين المواد 
الغنيـــة التي جذبـــت اهتمـــام الباحثين 

والدارسين.
وفي القســـم الثاني من كتاب ”الفيلم 
والتأويل“  التجريـــب  بـــين  الســـينمائي 
يناقش الناقد نزار شـــهيد الفدعم  ”فيلم 
الحـــرب“، ويقـــدم تحليلاً شـــاملا لقوى 
الإنتاج التي شـــكلت صـــورة الحرب في 
الســـينما، إذ ينقســـم هـــذا التحليل إلى 
معسكرين رئيســـيين: الأول هو المعسكر 
هوليـــوود  تمُثلـــه  الـــذي  الرأســـمالي 
والشركات الأوروبية الكبرى، والثاني هو 
المعسكر الاشـــتراكي الذي يشمل الاتحاد 
الدكتاتوريـــة  والأنظمـــة  الســـوفييتي 
التـــي تُـــدار مـــن قبـــل حـــزب واحـــد أو 

حاكم واحد.
ويستعرض الكاتب العراقي 65 فيلمًا 
من دول مختلفـــة، منها الولايات المتحدة 
والاتحاد الســـوفييتي وإنجلترا وفرنسا 
وإيطاليا التـــي قدمت رؤى متنوعة حول 
الحـــرب، من بينها ”معركة ســـان بيترو“ 
لمايكل  لجون هيوستن، و“صائد الغزلان“ 
تشيمنو، و“جسر على نهر كواي“ لديفيد 
لين، و“روما مدينة مفتوحة“ لروســـلّيني، 
لرينـــوار،  الحديـــد“  الســـكك  و“معركـــة 
ويعكس هذا التنوع فـــي الأفلام كيف تم 
تصويـــر الحرب من زوايـــا متعددة تعبر 

عن رؤى وأيديولوجيات مختلفة.
ويتنـــاول الكاتب الحـــرب الفيتنامية 
موضحًـــا كيف أن الإنتـــاج الأميركي قدم 
قرابـــة 500 فيلم تـــروج للتدخل الأميركي 
في فيتنام، مُستعرضًا عشرة أفلام مهمة 
في هذا الســـياق، مع التركيز على فيلمين 
لهال  أساسيين مثل ”العودة إلى الوطن“ 
آشـــبي و“القيامـــة الآن“ لكوبـــولا، حيث 
يبين فيهمـــا كيف أن هذه الأفلام تســـهم 
في توثيـــق وتحليل دوافع الحرب وتعبّر 

عن الهموم الإنســـانية في أوقات الحرب 
وبعدها.

ويوضـــح الناقـــد الفدعم في القســـم 
الثالـــث الشـــخصية الســـينمائية وكيف 
أن بعـــض الممثلين نمّطوا شـــخصياتهم 
بكلمـــات أو عبـــارات خاصة تظـــل عالقة 
فـــي أذهـــان الجمهـــور، ويذكـــر مثالـــين 
من الســـينما العربية، وبعـــض الفنانين 
الأجانب الذيـــن تقمصوا أدوارهم بعناية 
فائقـــة، مثل نيكـــول كيدمان فـــي ”حفرة 
أرنـــب“، وبـــن كنغســـلي فـــي ”غاندي“، 
وأنتونـــي كوين في دور حمـــزة في فيلم 
”الرسالة“، وكيف أن أداءهم المتميز وصل 
إلـــى أعماق الشـــخصيات وأثر في ذاكرة 

الجمهور.
ويســـتند المؤلف في كتابه إلى نظرية 
أرسطو حول الفكرة والشخصية والحدث 
والحبكة والـــذروة، ويعتبر أن أي خروج 
عن هـــذه النظرية يمكن اعتباره جزءًا من 
التجريب والتغريب، إذ يشدد على أهمية 
الشـــخصية في تجســـيد الدور وتأثيرها 
على المشـــاهد من خـــلال الأداء والحوار 
والحركة، فالمشـــاهد لا يمكنـــه أن يتخيل 
شـــخصية ويلارد في فيلم ”القيامة الآن“ 
ولا  شـــين،  مارتـــن  أداء  يتذكـــر  أن  دون 

يمكـــن أن يتذكـــر فيلم ”الشـــيخ والبحر“ 
دون اســـتحضار أداء سبنســـر تراسي، 
ويقســـم الشـــخصيات إلى خمسة أنواع 
من خلال منظور نفسي واجتماعي، وهي 
والمسطحة  والمركبة  البسيطة  الشخصية 
والدائرية والشخصية الخلفية، مع تقديم 

أمثلة توضيحية من أفلام مختلفة.
ويختـــم الناقد العراقي نزار شـــهيد 
الفدعـــم كتابه بسياســـة الغلاسنوســـت 
وتأثيرهـــا على الســـينما الســـوفييتية، 
مشـــيرًا إلـــى أن الســـينما الســـوفييتية 
عانـــت مـــن الأيديولوجيـــا المنغلقة رغم 
تقديمهـــا أفلامـــا هامـــة مثـــل ”المدرّعـــة 
بوتمكن“ و“الحرب والســـلام“ و“أنشودة 
الحيـــاة“، ويبـــين كيـــف أن أفلامًا أخرى 
مثـــل ”القومســـيار“ و“وداعـــات طويلة“ 
و“عشـــرون يومًـــا بدون حب“ قـــد مُنعت 
مـــن العرض رغـــم أنها لم تكـــن بخطورة 
أفلام مثل ”أندريه روبلوف“ لتاركوفسكي 
لبارداجانوف، ويشـــير  و“حبّات الرمّان“ 
إلـــى أن الســـينما يجـــب أن تتوفـــر لها 
مساحة كبيرة من الحرية لتجاوز هيمنة 

مقص الرقيب، باستثناءات نادرة.
ويعمل نزار شـــهيد فدعـــم كإعلامي 
ومخـــرج ســـينمائي وتلفزيوني ومنتج، 

ويكتب في مجال الســـينما والتلفزيون، 
حيث يقوم بكتابة أفلام وبرامج سهرات 
وهـــو  تلفزيونيـــة.  ومنوعـــة  دراميـــة 
عراقـــي ورئيـــس تحرير مجلة ”ســـومر 
الســـينمائي“، كمـــا أخـــرج  العديد من 
الأفـــلام في مجال الســـينما منها الفيلم 
الروائي ”العملية 911“ الذي تولى كتابته 
وإخراجه، والفيلم التســـجيلي ”الباب“، 
و“الجزاء“  بالإضافة إلى ”أغنية الطين“ 
الـــذي يتولـــى إخراجه، كما يشـــارك في 
إنتاج عدة مسلسلات درامية تلفزيونية، 
و“الشـــطرنج“  وآمـــال“  ”آلام  منهـــا 
و“نفوس مهشـــمة“ و“أزاهيـــر“ و“حذار 
من اليـــأس“، إلى جانب أفلام تلفزيونية 
و“قطار“، والبرامج  مثل ”المياه الدافئة“ 
التلفزيونية، من بينها ”تعلولة بغدادية“ 
و“الحيـــاة في العمل“، فضـــلا عن أفلام 
وثائقيـــة مثـــل ”الحضـــر“ و“القـــدس“، 
وأيضاً أكثر من مئة وعشـــرين برنامجاً 
والثقافـــة  والاقتصـــاد  التنميـــة  فـــي 
يخـــرج  كمـــا  والسياســـة.  والفنـــون 
دراميـــة  تلفزيونيـــة  رســـالة  ثلاثـــين 
بعنـــوان ”لنكدح من أجـــل عمان“، ويعد 
ويخرج برنامجاً تســـجيلياً بعنوان ”في 

ربوع بلادي“.

مهرجان سان سيباستيان السينمائي يكرم 
المخرج بيدرو ألمودوفار

«ما وراء الواقع» فيلم 
عن العنف المسلط ضد المرأة

نزار شهيد الفدعم يبحث التجريب والتأويل في الفن السابع
«الفيلم السينمائي بين التجريب والتأويل».. نصوص نقدية حول تأثير التشكيل 

في الصورة السينمائية

اهتمام بالفن السابع ونظرياته

أي علاقة بين الصورة التشــــــكيلية والصورة الســــــينمائية؟ وما مدى تأثير 
التشــــــكيل في الفن السابع؟ ســــــؤالان يحاول الناقد والمخرج العراقي نزار 
شهيد الفدعم الإجابة عنهما في أحدث كتبه الذي عنونه بـ“الفيلم السينمائي 
بين التجريب والتأويل“، والذي يســــــتعرض فيه أشــــــهر الأفلام والتطورات 

التي شهدتها السينما.

ألمودوفار ملقب بأنه مخرج النساء

الفيلم يعتمد على تقنية 
الواقع المعزز ليصطحب 
المشاهد في جولة مؤلمة 

داخل المعيش اليومي 
للنساء التونسيات

المخرج سيتسلم جائزته 
قبل عرض أحدث أعماله 

الذي يشكل أول فيلم له 
بالإنجليزية، ويحمل عنوان 

«ذي روم نكست دور»

الكتاب رؤية للتطورات التي 
شهدتها السينما ويستعرض 
كيف يمكن للتجريب والتأويل 

أن يؤثرا بشكل عميق على 
تجربة المشاهد

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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 القاهــرة - لا تزال المسرحية المصرية 
”حتشبســـوت“ للمخرجـــة زازي حافـــظ 

تلقـــى إقبـــالا جماهيريـــا مهمـــا، حيث 
تعـــرض منذ أكثـــر من عامـــين بمتحف 

الحضارة.
والعرض تقدمه فرقة المسرح الذهبي 
علـــى مســـرح الحضارة في الفســـطاط، 
وهو من إخـــراج وتأليـــف زازي حافظ، 
بطولـــة أحمـــد نبيل فـــي دور الـــراوي، 
محمد صبـــري فـــي دور تحتمس الأول 
والثالث، شـــريهان قطب فـــي دور الملكة 
حتشبســـوت، إسراء عبدالحميد في دور 
نـــوت، الخضر زنـــون فـــي دور الكاهن، 
عـــلاء الموازينـــي في دور الوزيـــر، وليد 
الزرقانـــي فـــي دور ســـننموت، ديكـــور 
وإضـــاءة المهندس عمرو عبدالله، ألحان 
أحمـــد حامـــد، تصميـــم ملابـــس نيللي 
صـــادق ونيللـــي جوهـــر، تنفيذ ملابس 
هالة الزهـــوي، مخرج منفذ داليا حافظ، 

وهو من تأليف وإخراج زازي حافظ.
مســـرحية  قـــراءة  العمـــل  ويقـــدم 
راقصة في ســـيرة حتشبســـوت الخليلة 
المفضلة لدى آمون (إله الشـــمس والريح 
والخصوبة، وهو أحد الآلهة الرئيسيين 
في الميثولوجيا المصرية القديمة). وهي 
مـــن أبرز الملـــكات اللاتـــي حكمن مصر، 
وأقواهـــن نفوذا، فقـــد كان حكمها نقطة 
بارزة ليس فـــي تاريخ الأســـرة الثامنة 
عشـــرة فحســـب، بل وفـــي تاريخ مصر 

القديم كله.
وفـــي حديـــث عـــن المســـرحية، قال 
الفنان أحمد نبيل إن العرض المســـرحي 
”حتشبســـوت“، يعـــرض تجربـــة مهمة 

لحيـــاة ملكة مـــن أعظم ملـــكات الأرض، 
حيـــث حكمت حتشبســـوت، منفردة منذ 
الآلاف مـــن الســـنين، وقدســـت الســـلام 
والتجارة،  بالازدهـــار  عصرها  واتســـم 
وحاربـــت علـــى رأس جيشـــها، حفاظا 
على السلام وسلمت الحكم لابن زوجها 
وزوج ابنتها طواعية، لتسلم أعظم ملوك 

الأرض تحتمـــس الثالث العرش بانتقال 
سلمي للسلطة.

وأضاف نبيل أن العرض المسرحي، 
اســـتعراضي، يقـــدم باللهجـــة المصرية 
واللغـــة الإنجليزيـــة ليتمكـــن ضيـــوف 
متحـــف الحضـــارة مـــن الســـياح مـــن 
الاســـتمتاع به كخطوة أولى قبل ترجمة 
العـــرض لأكثـــر مـــن لغـــة، موضحا أن 
العرض المســـرحي مدة نصف ساعة بين 

استعراض ودراما وكوميديا.
أن  إلـــى  المصـــري  الفنـــان  وأشـــار 
مشـــاهد العرض المســـرحي يخرج ملما 
بحيـــاة ملكة مـــن أعظم ملـــكات الأرض 
وبقدر من الفهم لشـــخصيتها والفلسفة 
التي تبناها أجدادنا العظماء من قدماء 
المصريـــين، مؤكـــدا أن المســـرحية تنفي 

تهمة عبـــادة الأصنام عـــن الأجداد كما 
تشـــرح كيف حكمت حتشبســـوت كملك 
وتحديهـــا للكهنـــوت الدينـــي ورغبتهم 

بالانفراد بالسلطة.
أن  التاريخيـــة  المصـــادر  وتوضـــح 
الطريق لم يكن ممهدا أمام حتشبسوت، 
ومفروشـــا بالـــورود كـــي تصـــل إلـــى 
إصـــرار  بـــكل  واجهـــت  فقـــد  الحكـــم، 
وعناد مجتمعا وســـلطة دينية ذكورية، 
أبـــت أن تـــرى الحاكـــم إلا فـــي صورة 
رجـــل. وهو مـــا تتطرق إليه المســـرحية 
المصريـــة، إلـــى جانـــب جهودهـــا فـــي 
تطوير مصر القديمـــة وتمتين علاقاتها 
مـــع دول الجـــوار، ونجاحها فـــي قيادة 
الدولة ونجاحها أيضا في إقناع الرجل 

بقيادتها له.

 يتميز الفنـــان التشـــكيلي محمد عبيد 
برؤية فنية فريدة وإبداعات تشـــد الانتباه 
بألوانهـــا وأشـــكالها. من خلال مســـيرته 
الفنيـــة، قدم عبيـــد أعمالا تتجـــاوز حدود 
الرســـم التقليـــدي، لتعكس رؤيتـــه للعالم 
وتجاربـــه الشـــخصية. وفي لقـــاء جمعنا 
به، كشـــف لنا الفنان السوري الذي تتلمذ 
على أيدي أكبر الفنانين السوريين مفهومه 
للفن، والرســـائل التي يسعى إلى إيصالها 
من خلال لوحاته، بالإضافة إلى مســـيرته 

وتحدياته كفنان في هذا المجال.
شـــارك محمـــد عبيد فـــي أول معرض 
لـــه أقيم فـــي صالة الشـــعب بدمشـــق من 
قبـــل وزارة الثقافة، وقـــد حصل عمله على 
الجائزة الأولى فـــي المعرض وهو بعنوان 

”شجرة السنديان“.

الســـوري  التشـــكيلي  الفنـــان  بـــدأ 
مشـــاركته فـــي أول معرض ســـنوي أقيم 
في دمشـــق برعايـــة وزارة الثقافة ويضم 
أغلـــب الفنانـــين فـــي ســـوريا مـــن كافـــة 
الاختصاصـــات، شـــارك عبيـــد بلوحة عن 
دمشـــق القديمة بعنوان ”سوق ساروجة“ 
التي تصور واحدا من الأحياء الدمشـــقية 
العريقة ببنائها التاريخي القديم وأزقتها 
الضيقـــة ونوافذهـــا المتعانقـــة بحميمية 
الماضي. وهذه المشاركة كانت أول اعتراف 

بأنه فنان تشكيلي من قبل الوزارة.
ويقـــول الفنـــان الســـوري لـ“العرب“، 
”أنـــا دمشـــقي، تربيـــت وكبـــرت فـــي هذه 

الأحيـــاء وتفاعلـــت معها بـــكل مكوناتها 
وتفاصيلها وأزقتهـــا، وتأثرت كثيرا بهذا 
البنـــاء المتعانق وتلك النوافـــذ التي تطل 
علـــى بعضها البعض، وانعكاســـات ضوء 
الشـــمس التـــي تترامـــى علـــى الجـــدران 
فتعطيها لونا ترابيـــا يأخذك إلى الماضي 
الجميـــل، وأحـــاول في أعمالي أن أجســـد 
صـــورة الحـــي الدمشـــقي العريق بشـــكل 
واقعي وبتصوير عفوي، لأنقل إلى المتلقي 

تفاصيله بكل أمانة وحرفية“.
ويشـــير عبيد إلـــى أن الجمهور الذي 
يتابـــع هـــذه الأعمـــال هو جمهور واســـع 
وخاصـــة المغتربـــين خارج ســـوريا الذين 
يتوقـــون إلـــى الســـير فـــي هـــذه الأحياء 
واســـترجاع ذكريـــات الطفولـــة. ويوضح 
”أجد التشـــجيع الكبير من الذين يتابعون 
أعمالي على وســـائل التواصل الاجتماعي 
والذين فـــي غالبيتهم يقتنـــون الكثير من 

لوحاتي“.
ويؤكد أن الفن التشكيلي يضم الكثير 
من المدارس القديمة والحديثة وكلها مهمة 
وتكمل بعضها البعض، والفنان سواء كان 
واقعيا أو يتبع مدرســـة تشـــكيلية أخرى 
فهو يحاول أن ينقل فكرته أو ما يجول في 
خاطـــره بطريقته الخاصة، لكنه يســـتدرك 
بالقول ”طبعا المدرسة الواقعية هي أساس 
الفن التشكيلي لأن الفنان من خلالها ينمي 
مهاراته ويوظف كل أدواته لخدمة العمل“.
ويـــرى الفنـــان الســـوري أن الحركـــة 
الفنية في ســـوريا شـــهدت تطـــورا كبيرا 
منذ الثمانينات من القرن الماضي ولا تزال 
تحافـــظ علـــى رونقها من خـــلال المعارض 
الكثيـــرة التـــي ترعاهـــا وزارة الثقافـــة، 

والتي أنتجت مجموعة كبيرة من الفنانين 
التشـــكيليين الســـوريين الذين اشـــتهروا 

بأعمالهم في الوطن العربي والعالم.
ويتابع التشـــكيلي عبيـــد حديثه قائلا 
”لقـــد تتلمذت منذ التســـعينات مـــن القرن 
الماضي على يد أكثر مـــن فنان من الرعيل 
الأول للفنانـــين الســـوريين منهـــم ميـــلاد 
الشـــايب، والدكتور فاتح المدرس رحمهما 
الله، ومـــن الفنانـــين العالميـــين رمبرانت 
معروفـــا  كان  الـــذي  الهولنـــدي  الفنـــان 
باســـتحضار الأفكار العميقـــة لموضوعاته 
وإظهار الضـــوء على ملامح شـــخصياته 

لتظهر عمق الانفعالات“.
وأضـــاف ”هنـــاك تقنيـــات عملت على 
توظيفهـــا فـــي أعمالي باســـتخدام أدوات 
ومـــواد متعـــددة لتخـــدم العمل كالرســـم 

بالسكين مع عجينة لونية دسمة“.
ويطمـــح الفنان الســـوري محمد عبيد 
إلـــى ”أن يكون الفن التشـــكيلي في الوطن 
العربي أكثر نضجا وحرفية، وأن تســـعى 
المؤسســـات الثقافيـــة لتنظيـــم معـــارض 
جماعية لكل الفنانـــين العرب لنقدم للعالم 

إرثنا الثقافي بأبهى صوره“.
ويـــرى التشـــكيلي الســـوري أن ”لكل 
فنان رسالة وقضية يؤمن بها ويناضل من 
أجلها، وقضيتي ورســـالتي منذ أن أيقنت 
أننـــي فنان أنه يجب علي أن أحمل شـــعلة 
نـــور تضيء للآخـــر دربه في مجـــال الفن 
والجمـــال بالمحبـــة والســـلام، دائما هناك 
هدف لأي مبـــدع في هذا العالم، والرســـم 
هو كباقـــي الفنون وأكثر الفنـــون توثيقا 
وتأريخـــا للحيـــاة وتفاصيلهـــا بـــكل ما 
يحصل من خلـــق وإبداع وتطوير بحلوها 
ومرها، بفرحها وحزنها، أسعى دائما إلى 
تـــرك بصماتي أينمـــا حللت ليكـــون الفن 

رسالة محبة وسلام في حياتنا وبعدها“.
وختم قائلا ”أحـــاول أن أوثق حارات 
دمشق القديمة، وأنوي أن أقيم معارض في 
عدة دول أوروبية لأنقل التراث الدمشـــقي، 
سأرســـم دمشـــق بـــكل أســـواقها لأقدمها 
بصيغة جميلة للمتلقـــي الغربي، هذه هي 

خططي المستقبلية“.
يذكـــر أن الفنان محمد عبيـــد ولد في 
العاصمة الســـورية دمشـــق وتحديدا في 
منطقة ”المزة“ عام 1966. بدأت موهبته منذ 
الطفولة، كان الرســـم بالنســـبة له موهبة 
لا علاقـــة لهـــا بالعلـــم أو التعليـــم، وكان 
أول معـــرض فردي له في مدرســـة ”نجدي 
البغـــدادي“ وضـــم خمســـة وأربعين عملا 

بالألوان المائية وأقلام الرصاص.
خلال دراســـته في المرحلـــة الإعدادية، 
حـــاول الفنـــان أن يطور نفســـه وموهبته 
فـــي الرســـم، فالتحـــق بـــدورات تعليمية 
خاصة عند مجموعة من الرســـامين باحثا 
عـــن فرصـــة لتحقيـــق الانطلاقـــة الأولى، 
وفرض اســـمه كرســـام في البداية وليس 
كفنـــان تشـــكيلي محترف. ثم حـــين أنهى 
مرحلة التعليـــم الثانوي دخل كلية الفنون 
الجميلـــة، وهناك صقـــل موهبته أكاديميا 

وتغيرت نظرته للفن التشكيلي.

 دمشــق -  جـــاء مهرجـــان الأغنيـــة 
التراثية الســـورية في دورته الثالثة هذا 
العام ليؤكد أهمية حفظ الأغاني التراثية 
السورية لتكون جسرا رابطا بين الماضي 
والحاضر، وتمسك جيل الشباب بتراثه، 
والذي انعكس من خـــلال إقباله الكثيف 
لحضور أمســـيات المهرجان خلال أيامه 

الثلاثة.
المهرجـــان تنظمـــه مديرية المســـارح 
والموســـيقى في وزارة الثقافة واســـتمر 
لثلاثـــة أيـــام، الثانـــي عشـــر والثالـــث 
أغســـطس  مـــن  عشـــر  والرابـــع  عشـــر 
الجاري، وأحيته فرقة التراث الســـوري 
للموســـيقى، وأشـــرف عليـــه الإعلامـــي 
إدريـــس مـــراد، الـــذي عمـــل علـــى مدى 
أعوام طويلة على صـــون أصالة التراث 
الموسيقي والغنائي السوري، لحفظه من 

التشوّهات والسرقة.
وحمـــل المهرجـــان فـــي طياتـــه باقة 
متنوعة من الأغاني التراثية التي تعكس 
عمق الحضارة السورية وتنوعها، قدمها 
نخبة من الفنانين السوريين يجولون في 
رحلـــة عبر الزمن لاســـتعادة البعض من 

هذا الإرث العريق.
الجمهـــور  كان  الأول  اليـــوم  وفـــي 
على موعد مع تـــراث مدينة حماة، حيث 
بدأ محمـــد الصافـــي بأداء أغـــان وهي 
و“اللالا الحمويـــة“، ليأخذ  ”الناعـــورة“ 
الحضـــور في رحلة ســـحرية عبر ألحان 

المدينة العريقة.
ثـــم جـــاءت ميشـــلا بهنـــان لتغمـــر 
مـــن التراث  الحضـــور بـ“أغاني الورد“ 
و“دلالـــك“  والآشـــوري،  الســـرياني 
من تراث  و“لرمش عينيـــك“  و“ياردلـــي“ 

المردللي.
واســـتمرت الرحلة الغنائية التراثية 
لتتوقـــف للحظـــات آســـرة عنـــد التراث 
الشركسي وأغنية ”سيدوني“ ثم الشامي 
والأغانـــي ”تحـــت هودجهـــا“، و“زينـــو 

مـــن أداء  و“بالفـــرح وبالعـــز“  المرجـــة“ 
الفنانة لانا ها براسو.

وأخيرا، وضعت الرحلة الموســـيقية 
التراثيـــة رحالهـــا في يومهـــا الأول عند 
الأغانـــي التراثيـــة لمدينتـــي ديـــر الزور 
و“عايـــل“  ”الموليـــا“  وأغانـــي  والرقـــة 
و“ياريدك“ حيث أعاد سكندر عبيد إحياء 

الألحان المميزة لتلك المدن.

وجاء برنامج اليوم الثاني من أقصى 
الجنـــوب بتراثـــي مدينتـــي الســـويداء 
ودرعا، مـــرورا بتراث منطقـــة القلمون، 
ووصولا إلى الشـــمال، حيث حطّ رحاله 

عند تراث مدينة حلب.

وبـــدأت الأمســـية بغناء لمـــى مكارم 
لأغنيتي ”منين أبدأ يا قلبي“ و“ياخلتي“ 
من تراث مدينة السويداء، ثم انتقلت إلى 
تراث منطقـــة القلمون بأغنيـــة ”الزلف“ 
من أداء ماهر حمشـــو، ثم إلى غناء لبنى 
سلوم وأغنية ”من مفرق جاسم“ من تراث 
مدينة درعا وصولا إلى تراث مدينة حلب 
وأداء شـــادي رزوق لأغاني ”أحن شوقا“ 
و“والنبي يما مالك  و“يا شادي الألحان“ 
و“يا طيري  و“صيـــد العصار“  يا حلوة“ 

طيري“ و“يا مال الشام“.
واختتـــم مهرجان الأغنيـــة التراثية 
الســـورية بلمحات رائعة من تراث المدن 
والمناطـــق الســـورية المتنوعـــة، فغنّـــى 
ســـليمان حرفوش، ”يا تمـــر مالك نوى“ 
و“مالقيـــت“، معبّـــرا عـــن جمـــال تراث 

محافظة حمص وإرثها العريق.
أما هيا شـــمالي فاستحضرت جمال 
الســـاحل وروح الطبيعة فيـــه وأدت ”يا 
ســـلامي“  و“لارســـل  الفســـحة“،  محلى 

و“ياشجرة الليمون“.
ومن ثم أنشـــد فادي العلـــي أغنيتي 
”حطـــي على النـــار يـــا جـــدة“ و“بكرى 

منعـــاود“، عكـــس من خلالهمـــا الأصالة 
والعمـــق الثقافي لتراث مدينة القنيطرة، 
وانتقلت الأمســـية إلى تراث مدينة إدلب 
الموســـيقي العريـــق وغنّى كمـــال حميد 

”آمان يا يمى“ و“بكرى منعاود“.
وفي الختام غنّى آلان مراد ”جدايلك“، 
”رســـالة لـــك“، و“قوامك“، مُظهـــرا جمال 

وعراقة التراث الكردي.
وقال منظم ومشـــرف الحفل إدريس 
مراد إن ما يميـــز مهرجان هذا العام هو 
مشاركة وجوه غنائية جديدة، بالإضافة 
إلى إدخـــال المزيد من الالآت الموســـيقية 
التراثيـــة للتوائم مع غنى وتنوع التراث 
الســـوري، كآلة الدودوك التي ســـترافق 
الأغنيـــة الأرمنية وآلة البربان مع الغناء 

الشركسي.

تحضر الحارات الدمشــــــقية القديمة كعنصر أساســــــي في الأعمال الفنية 
للفنان التشكيلي محمد عبيد الذي يسعى لتوثيقها متأثرا بطفولته وذكرياته 
في الأزقة والحــــــارات الضيقة، حيث يطمح ليكون موثقا للجمال المعماري 
السوري، ولتراث وطنه، إلى جانب طموحه في أن يكون الفن التشكيلي في 

العالم العربي أكثر نضجا وحرفية.

«حتشبسوت» قراءة مسرحية 
في سيرة واحدة من أعظم 

الملكات

مهرجان الأغنية التراثية السورية 
جسر موسيقي يربط بين الماضي 

والحاضر

«العرب»:  الفنان محمد عبيد لـ
أحاول تقديم حارات دمشق 
القديمة بكثير من الواقعية
تصوير عفوي ينقل تفاصيل الأحياء السورية بحرفية

فنان يجتهد لترك بصمة مميزة 

انبهار واضح بالمعمار السوري

المهرجان في طياته باقة 
متنوعة من الأغاني التراثية 
التي تعكس عمق الحضارة 

السورية، قدمها نخبة من 
الفنانين السوريين

B

عمر شريقي
إعلامي سوري

ملكة تحدت السلطة الذكورية



 كانبرا - أظهرت نتائج دراســــة قام بها 
علماء أستراليون أن الوفيات بين الرجال 
ســــتتضاعف بســــبب الإصابة بالسرطان، 
بحلــــول عــــام 2050 فــــي جميــــع أنحــــاء 
العالم. ونشــــرت نتائج الدراسة في مجلة 
”الســــرطان“ التابعــــة لجمعية الســــرطان 

الأميركية.
ووفقــــا للتوقعات فإن عــــدد الإصابات 
بمرض السرطان بين الرجال سيرتفع في 
تلك الفترة بنســــبة 84 في المئة، وسيزداد 
مــــن 10.3 مليون إصابة عــــام 2022 إلى 19 
مليــــون إصابة في عــــام 2050. إضافة إلى 
ذلك سيشــــهد معدل الوفيات خلال الفترة 
نفســــها زيادة مضاعفة تقريبا، أي بنسبة 
93 في المئة من 5.5 مليون إلى 10.5 مليون 
وفاة. واستند الباحثون في توقعاتهم إلى 
إحصائيــــات واردة مــــن 185 دولة ومنطقة 
فيمــــا يتعلق بـــــ30 نوعا من الســــرطان تم 

تشخيصها عام 2022.
وحســــب العلمــــاء فــــإن أكثــــر أنواع 
الســــرطان شــــيوعا في عام 2050 ســــيظل 
ســــرطان الرئة. في الوقت نفســــه ستشهد 
الوفيات الناجمة عن ســــرطان البروستاتا 

أكبــــر زيــــادة، أي بنســــبة 136 فــــي المئة. 
ويعزو العلماء ذلك إلى شــــيخوخة الذكور 

وزيادة متوسط العمر المتوقع.
وأفــــادت الدراســــة بــــأن الرجــــال هم 
أكثــــر عرضــــة للإصابــــة بالســــرطان من 
النســــاء لأنهم يشربون المزيد من الكحول 
ويدخنــــون أكثــــر منهــــن. ويشــــار إلى أن 
الرجــــال يتعرضون في الكثير من الأحيان 
لمــــواد ضارة فــــي العمــــل ولا يخضعون 
بالسرطان  إصابتهم  تشــــخيص  لعمليات 

بالشكل اللازم.
ويؤكد العلماء أنــــه من أجل الحد من 
مخاطر الإصابة بالســــرطان يجب التوقف 
عــــن التدخيــــن والحد من تنــــاول الكحول 
والحصــــول علــــى قســــط كاف مــــن النوم 
ومزاولــــة الرياضــــة والإكثار مــــن الفواكه 

والخضروات في النظام الغذائي.
وأظهــــرت أحــــدث التقديــــرات التــــي 
لأبحــــاث  الدوليــــة  الوكالــــة  أصدرتهــــا 
الصحــــة  لمنظمــــة  التابعــــة  الســــرطان 
العالميــــة أن هناك ”تفاوتات صارخة“ في 

عبء السرطان العالمي.
وكشــــفت الوكالة فــــي تقديراتها التي 
أصدرتها قبل اليوم العالمي للسرطان في 
4 فبرايــــر أنه في عــــام 2022 كان هناك ما 
يقدر بـ20 مليون حالة سرطان جديدة و9.7 
مليون حالة وفاة. وقالت الوكالة إن العدد 
التقديري للأشخاص الذين ظلوا على قيد 
الحيــــاة خلال 5 ســــنوات بعد تشــــخيص 
السرطان 53.5 مليون حالة، وإن حوالي 1 
من كل 5 أشــــخاص يصاب بالسرطان في 
حياته، ويموت حوالي 1 من كل 9 رجال و1 

من كل 12 امرأة بسبب المرض.
وفــــي الوقــــت نفســــه نشــــرت منظمة 
الصحة العالمية نتائج مسح عن التغطية 
الصحيــــة الشــــاملة أجرته فــــي 115 بلدا، 
وأظهــــر أن غالبية البلدان لا تمول بشــــكل 
كاف خدمــــات عــــلاج الســــرطان والرعاية 
مــــن  كجــــزء  الأولويــــة،  ذات  التلطيفيــــة 
الخدمات الصحية الأساسية التي تمولها 

لجميع المواطنين والمعروفة باسم ”حزم 
المنافــــع الصحيــــة“، حيث غطــــت 39 في 
المئة فقط من البلدان التي شملها المسح 

أساسيات التعامل مع السرطان.
المتاحة  الجديدة  التقديرات  وأظهرت 
فــــي المرصد العالمــــي للســــرطان التابع 
للوكالــــة الدوليــــة لأبحــــاث الســــرطان أن 
10 أنواع من الســــرطان شــــكلت مجتمعة 
حوالي ثلثي الحــــالات الجديدة والوفيات 
على مســــتوى العالم في عــــام 2022، علما 
بــــأن البيانات تغطــــي 185 دولة و36 نوعا 
من السرطان. وكان ترتيب أنواع السرطان 

الأكثر شيوعا في 2022 كما يلي:
[ ســــرطان الرئــــة: 2.5 مليــــون حالة 
جديدة (12.4 في المئة من إجمالي الحالات 

الجديدة).
[ ســــرطان الثــــدي لــــدى الإنــــاث: 2.3 

مليون حالة جديدة (11.6 في المئة).
[ ســــرطان القولون والمســــتقيم: 1.9 

مليون حالة جديدة (9.6 في المئة).
[ ســــرطان البروســــتاتا: 1.5 مليــــون 

حالة جديدة (7.3 في المئة).
[ ســــرطان المعــــدة: 970 ألــــف حالــــة 

جديدة (4.9 في المئة).
الســــبب  هــــو  الرئــــة  ســــرطان  وكان 
الرئيســــي فــــي الوفــــاة بالســــرطان حيث 
أدى إلــــى وفاة 1.8 مليون شــــخص، أي ما 
يعــــادل 18.7 في المئة مــــن إجمالي وفيات 
الســــرطان. ورجحــــت الوكالــــة أن يكــــون 
ســــبب عودة ظهور سرطان الرئة باعتباره 
السرطان الأكثر شيوعا مرتبطا باستمرار 

تعاطي التبغ في آسيا.
وكشــــفت تقديــــرات الوكالــــة الدوليــــة 
بعــــض  وجــــود  عــــن  الســــرطان  لأبحــــاث 
الاختلافــــات حســــب الجنــــس فــــي معــــدل 
الإصابــــة والوفيات مــــن المجموع العالمي 
لكلا الجنسين. فبالنســــبة إلى النساء كان 
سرطان الثدي هو الأكثر تشخيصا والسبب 
الرئيسي في الوفاة بالسرطان، في حين كان 
سرطان الرئة هو الأكثر تشخيصا والسبب 
الرئيسي في الوفاة بالسرطان لدى الرجال. 
وكان ســــرطان الثدي هو الســــرطان الأكثر 
شيوعا بين النســــاء في معظم البلدان؛ في 

157 بلدا من أصل 185.
وبالنســــبة إلى الرجال كان ســــرطان 
البروستاتا وسرطان القولون والمستقيم 
ثاني وثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا، 
في حيــــن كان ســــرطان الكبــــد والقولون 

والمســــتقيم ثانــــي وثالــــث أكثر أســــباب 
الوفاة بالسرطان شيوعا. أما بالنسبة إلى 
النســــاء فقد احتل سرطان الرئة والقولون 
والمســــتقيم المركزين الثاني والثالث من 

حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات.
لأبحــــاث  الدوليــــة  للوكالــــة  ووفقــــا 
الســــرطان، من المتوقع تســــجيل أكثر من 
35 مليــــون حالة ســــرطان جديــــدة في عام 
2050، أي بزيــــادة قدرهــــا 77 في المئة عن 
20 مليــــون حالــــة في عام 2022. وأشــــارت 
إلــــى أن عبء الســــرطان العالمي المتزايد 
بسرعة يعكس شــــيخوخة السكان، فضلا 
عــــن التغيرات في تعــــرض الناس لعوامل 
الخطر، والتي ترتبط الكثير منها بالتنمية 

الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن التبغ والكحول والسمنة 
تعــــد من العوامــــل الرئيســــية وراء تزايد 
حــــالات الإصابــــة بالســــرطان، وأن تلوث 
الهــــواء لا يــــزال محركا رئيســــيا لعوامل 
الخطــــر البيئيــــة. وأوضحــــت كذلــــك أنه 
مــــن حيــــث العــــبء المطلق مــــن المتوقع 
أن تشــــهد البلــــدان ذات مؤشــــر التنميــــة 
البشــــرية المرتفع أكبر زيــــادة مطلقة في 

معدل الإصابة، مع توقع حدوث 4.8 مليون 
حالــــة جديدة إضافية في عام 2050 مقارنة 

بتقديرات عام 2022.
وتوقعت أن تكون الزيادة التناســــبية 
فــــي معــــدل الإصابــــة أكثــــر وضوحا في 
البلــــدان ذات مؤشــــر التنميــــة البشــــرية 
المنخفض، والتي يتوقع أن تصل إلى 142 
فــــي المئة، وأن تزيد بنســــبة 99 في المئة 
في البلدان المتوسطة على مؤشر التنمية 
البشرية. وعلى نحو مماثل من المتوقع أن 
تتضاعف الوفيات الناجمة عن الســــرطان 

في هذه البلدان تقريبا في عام 2050.
وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع عدد 
المصابيــــن بالســــرطان فــــي العالم، ممن 
هم دون ســــن الـ50، خــــلال العقود الثلاثة 
الماضية. ولا تزال أســــباب هــــذه الزيادة 

غير معروفة تماما.
بالأضخــــم  وصفــــت  دراســــة  ففــــي 
وشــــملت تحليل معدلات 29 نوعا مختلفا 
من الســــرطان فــــي أكثــــر مــــن 200 دولة، 
نبــــه خبراء إلــــى زيادة حالات تشــــخيص 
الإصابة بالســــرطان بين من تقل أعمارهم 
عن 50 عاما في جميع أنحاء العالم بنسبة 

80 فــــي المئة تقريبا، وتراوحت الإصابات 
بيــــن مليون و82 ألفــــا و3 ملايين و26 ألفا 
في الفترة الفاصلة بين تســــعينات القرن 

الماضي و2019.
وتوفي أكثر من مليون شــــخص تحت 
سن الـ50 بسبب السرطان عام 2019 بزيادة 
نســــبتها 28 في المئة مقارنــــة بعام 1990، 
حســــب ما ذكرته الدراســــة التي نشــــرت 
نتائجها مجلة ”بــــي إم جي أونكولوجي“ 

البريطانية.
وكانت أخطر أنواع الســــرطانات تلك 
التــــي تصيب الثــــدي والقصبــــة الهوائية 
والرئة والأمعاء والمعدة، لكن السرطانات 
التي تنمو بشــــكل أســــرع هي تلــــك التي 

تصيب البلعوم والبروستات.
فــــي المقابل انخفض معــــدل الإصابة 
بســــرطان الكبد بنحو 3 في المئة سنويا، 
وكشفت الدراســــة أنه كلما تطورت الدولة 
ارتفــــع معــــدل الإصابــــة بالســــرطان بين 
الأشــــخاص الذيــــن تقل أعمارهــــم عن 50 
عاما. وقد يشير ذلك إلى أن البلدان الأكثر 
ثراء والتي تتمتــــع بأنظمة صحية أفضل 

تكتشف السرطان في وقت مبكر.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - أقــــرت إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية تســــريع تطوير 
ومراجعــــة عقــــار إيمفينــــزي من شــــركة 
أســــترازينيكا كعــــلاج للمرضــــى الذيــــن 
يعانون من ســــرطان الرئة صغير الخلايا 
فــــي المرحلة المحــــدودة، وذلــــك وفق ما 

ذكرته في بيان لها.
البيولوجي  الترخيص  طلب  ويستند 
التكميلــــي الخــــاص بأســــترازينيكا إلى 
نتائــــج من التجربة الســــريرية الإيجابية 
من المرحلة الأدرياتيكية الثالثة، بحسب 

وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأظهرت بيانات التجربة أن إيمفينزي 
قلل خطر الوفاة بواقع 27 في المئة مقابل 
العلاج الوهمي وقلل خطر تطور المرض 
أو الوفــــاة بواقع 24 في المئة في الشــــكل 

العدواني للغاية لسرطان الرئة.
الأدويــــة الأوروبية  صانعــــة  وقالــــت 
أســــترازينيكا إن عقــــار ”إيمفينزي الذي 
تعمــــل على تطويــــره نجح في تحســــين 
فــــرص البقــــاء علــــى الحياة بشــــكل عام 
للمرضى الذين هم في مرحلة محدودة من 

سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة“.
وأوضحت الشــــركة الأنجلوســــويدية 
أن الدواء أظهر تحســــناً ذا قيمة معنوية 

إحصائية وسريرية 
عالية في الهدف 

الرئيسي المزدوج 
المتمثل في تعزيز 

فرص البقاء 
على قيد 
الحياة، 

وعدم تفاقم 
المرض 
بالنسبة 

إلى 

الأشــــخاص الذيــــن لم تســــؤ حالتهم بعد 
تلقــــي عــــلاج كيميائي فــــي مرحلة لاحقة 
خلال التجــــارب، وفــــق ما ذكرتــــه وكالة 

رويترز.

وذكرت الشــــركة أن ســــرطان الرئة ذا 
الخلايا الصغيرة هو أحد الأشكال شديدة 
العدوانية من السرطان الذي يتكرر عادة، 
ويتطور بوتيرة ســــريعة رغم الاستجابة 
الأوليــــة للعلاج الكيميائي والإشــــعاعي، 
حيــــث يتمكن ما بين 15 في المئة و30 في 
المئة فقــــط من المرضى مــــن البقاء على 
قيد الحياة بعد 5 ســــنوات من تشخيص 

المرض.
ويُعــــرف مصطلــــح البقاء علــــى قيد 
الحياة في التجارب الدوائية على أنه نسبة 

المرضى ممــــن ظلوا على قيد الحياة بعد 
تنــــاول الدواء مقارنة بمــــن حصلوا على 
العقار الوهمي ”البلاســــيبو“، كما يشير 
مصطلح البقاء على قيد الحياة دون تقدم 
المرض إلى الفترة الزمنية التي يعيشها 

المريض دون تدهور حالته.
وفي موضوع ذي صلة أظهرت دراسة 
قام بها فريق من الأطباء والأكاديميين في 
كوريا الجنوبية إمكانية استخدام بعض 
أشــــكال الــــذكاء الاصطناعي للمســــاعدة 
في قراءة أشــــعة إكس واكتشاف سرطان 

الرئة.
وكشــــفت الدراســــة التي نشــــرت في 
مجلة ”علم الأشعة“ التي تصدرها جمعية 
طب الأشــــعة في أميركا الشــــمالية أن أي 
خوارزميــــة ذكاء اصطناعــــي لديها ”قدرة 
عالية على التشــــخيص الدقيق، يمكن أن 
تساعد في تحسين أداء أطباء الأشعة في 
اكتشاف الإصابة بسرطان الرئة من خلال 
أفلام أشعة إكس، وزيادة القبول البشري 

لمقترحات الذكاء الاصطناعي“.
وفحــــص فريق من أطباء الأشــــعة في 
جامعــــة ســــول الوطنية 120 أشــــعة إكس 
على الصــــدر ثم كــــرروا التجربة مع عدد 
آخر من أطباء الأشــــعة الذين اســــتعانوا 
بنظامين للذكاء الاصطناعي 

في قراءة الأشعة.
وسرطان الرئة نوع من 
السرطان يبدأ في شكل 
نمو للخلايا 
في الرئة. 
وهو سبب 
رئيسي في 
حالات الوفاة 
بالسرطان 
حول العالم.

 هايدلبــرغ (ألمانيا) - سرطان الجلد هو 
ورم خبيث يصيب الجلد بسبب التعرض 
المفرط للأشــــعة فوق البنفسجية، وفق ما 

قالته خدمة معلومات السرطان بألمانيا.
وأوضحت الخدمة أن ســــرطان الجلد 
ينقســــم إلى نوعين رئيســــيين: الأســــود 
والأبيــــض. وتتمثل العلامــــات الدالة على 
سرطان الجلد الأسود في ظهور بقعة داكنة 
أو غير منتظمة أو مسطحة أو عقيدية من 
الجلد، بينمــــا تتمثل العلامات الدالة على 
ســــرطان الجلد الأبيض فــــي ظهور عُقيدة 

شمعية تنزف وتلتئم بالتناوب.
ضــــرورة  علــــى  الخدمــــة  وشــــددت 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هذه 
الأعــــراض من أجل الخضــــوع للعلاج في 
الوقت المناســــب؛ لأن التشخيص المبكر 

لسرطان الجلد يرفع فرص الشفاء.
وتبعا لشــــكل ومرحلة المرض يشمل 
العلاج استئصال الورم جراحيا والعلاج 
الإشــــعاعي والعــــلاج الكيميائي والعلاج 

المناعي.
وللوقاية من ســــرطان الجلــــد ينبغي 
حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية 
الضــــارة قــــدر الإمــــكان، وذلك مــــن خلال 
تجنب التعرض المباشــــر لها، لاسيما في 
الأوقات التي تصل أشــــعة الشــــمس فيها 

إلى ذروتها.
ويُراعى أيضا ارتــــداء ملابس طويلة 
قــــدر الإمــــكان مــــع تطبيق كريــــم واق من 
الشمس ذي عامل حماية لا يقل عن 30 على 

أجزاء الجسم المعرضة للشمس.
وبشكل عام ينبغي إجراء فحص دوري 
لســــرطان الجلد مرة كل عام بدءا من عمر 
35 سنة، مع مراعاة استشارة الطبيب فور 
ملاحظة أية تغيرات طارئة على الوحمات 

من حيث الشكل أو اللون أو الحجم.
وعــــادة ما يظهر ســــرطان الجلد (نمو 
غير طبيعي فــــي خلايا الجلد) على الجلد 
المعــــرَّض للشــــمس. ولكن قــــد يظهر هذا 

النوع الشــــائع من الســــرطان أيضًا على 
أماكن من الجســــم لا تتعرَّض للشمس في 

المعتاد.
وهنــــاك ثلاثــــة أنــــواع رئيســــية مــــن 
ســــرطان الجلد؛ وتشمل ســــرطان الخلايا 
القاعديــــة وســــرطان الخلايا الحرشــــفية 

وسرطان الجلد.

تعــــرُّض  خطــــورة  خفــــض  ويمكــــن 
الشــــخص لســــرطان الجلــــد بالحــــد مــــن 
التعرُّض للأشــــعة فــــوق البنفســــجية أو 
بِهــــا. وقــــد يُســــاعد فحــــص وجــــود  تجنُّ
تغييــــرات مريبة في الجلد على اكتشــــاف 

ســــرطان الجلــــد فــــي مراحلــــه المبكــــرة. 
ويعطي الاكتشــــاف المبكر لسرطان الجلد 

أفضل فرصة لعلاجه بشكل ناجح.
ويتطور سرطان الجلد بشكل أساسي 
في مناطق الجلد المعرَّضة للشــــمس، بما 
في ذلك فــــروة الرأس والوجه والشــــفتان 
والأذنــــان والعنــــق والصــــدر والذراعــــان 
واليــــدان، وفي الســــاقين أيضا بالنســــبة 
ن كذلك في  إلــــى النســــاء. ولكنه قد يتكــــوَّ
ين أو  مناطق نادرًا ما ترى الشــــمس كالكَفَّ
تحت أظافر اليدين أو القدمين أو المنطقة 

التناسلية.
ويمكــــن لســــرطان الجلــــد أن يصيب 
البشــــر من كافة ألــــوان البشــــرة، بما في 
ذلك الأشــــخاص الأغمق لونًا. وإذا أصيب 
الأشخاص ذوو البشــــرة الداكنة بسرطان 
الجلــــد، فغالبًــــا مــــا يظهر فــــي مناطق لا 
تتعرض عادة لأشــــعة الشــــمس، مثل كف 

اليدين وباطن القدمين.
الحرشفية  الخلايا  ســــرطانُ  ويصيب 
عادةً المناطقَ المعرَّضة لأشــــعة الشمس 

من الجسم، مثل الرقبة والوجه.
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إيمفينزي قلل خطر الوفاة 

بواقع 27 في المئة مقابل 

العلاج الوهمي وقلل خطر 

تطور المرض بواقع 24 في 

المئة

العلامات الدالة على 

سرطان الجلد الأسود 

تتمثل في ظهور بقعة 

داكنة أو غير منتظمة أو 

عقيدية من الجلد

الرجال يتعرضون أحيانا 

لمواد ضارة في العمل 

ولا يخضعون لعمليات 

تشخيص إصابتهم 

بالسرطان بالشكل اللازم

أ�

سرطان البروستاتا

ينبغي حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة

توقعات بتضاعف عدد وفيات الرجال المصابين بالسرطان 

عام 2050

الغذاء والدواء الأميركية تعطي أولوية 

لمراجعة عقار إيمفينزي من أسترازينيكا

سرطان الجلد: الأسباب وسبل الوقاية

الوفيات الناجمة عن سرطان البروستاتا ستشهد أكبر زيادة
يتوقع الأطباء وخبراء الصحة في العالم أن تتضاعف الإصابات بالســــــرطان 
في صفوف الرجال بحلول 2050. واســــــتندوا في توقعاتهم إلى إحصائيات 
ــــــق بـ30 نوعا من الســــــرطان تم  ــــــة ومنطقــــــة في ما يتعل واردة مــــــن 185 دول
تشــــــخيصها عام 2022. وبحســــــب الخبراء سيظل ســــــرطان الرئة المتسبب 
الأول في الوفاة، وفي الوقت نفســــــه ستشــــــهد الوفيات الناجمة عن سرطان 

البروستاتا أكبر زيادة، أي بنسبة 136 في المئة.

 أظهر تحســــنا ذا قيمة معنوية
 وسريرية
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 مانشســتر (إنجلترا) - يقصّ مانشستر 
يونايتد شـــريط انطلاق الموســـم الجديد 
من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
باســـتضافة فولهام الجمعة قبل أن يبدأ 
جاره ســـيتي حملة الدفاع عن لقبه بلقاء 

تشيلسي الأحد في قمة نارية. 
ويبحث الهولندي أرني سلوت مدرب 
ليفربول الجديد الـــذي حلّ خلفا للألماني 
يورغـــن كلوب عـــن تحقيق بدايـــة جيدة 
عندما يحلّ الريدز ضيفا على إيبسويتش 

الصاعد حديثا.
كما يتطلع أرســـنال الباحث عن لقبه 
الأول منذ العام 2004 إلى مواصلة تقدمه 
المطـــرد عندما يســـتضيف ولفرهامبتون 
الســـبت. أنقذ فـــوز مانشســـتر يونايتد 
على جاره ســـيتي بنهائي كأس إنجلترا 
مســـتقبل المدرب الهولندي إريك تن هاغ 

على رأس الشياطين الحمر. 
نال المدرب الهولنـــدي دعما ملحوظا 
مـــن الداعـــم الجديـــد البريطانـــي جيـــم 
راتكليف المســـؤول عن عمليات كرة القدم 

في النادي، حيث جُدّد عقده حتى 2026. 
ودعّم يونايتد صفوفـــه بضمّ المدافع 
الفرنســـي ليني يـــورو ومواطنه المهاجم 
يوشـــوا سيركســـي، والهولندي ماتياس 
دي ليخـــت والمغربـــي نصيـــر مـــزراوي 
فـــي صفقـــات أُنفـــق عليها حوالـــي 192 
مليـــون دولار أميركـــي (150 مليون جينه 

إسترليني).
لكن بعد احتلال المركز الثامن الموسم 
الماضي وهو المركز الأسوأ ليونايتد على 
الإطـــلاق، يحتـــاج تن هاغ إلى تســـجيل 
إنطلاقة قوية في الموســـم الجديد لإبعاد 

أي شكوك حوله. 
وكان فولهام قد فاز في أولد ترافورد 
للمـــرة الأولى منـــذ 20 عاما فـــي فبراير 
الماضـــي. وفي حال تمكن مـــن تكرار هذه 
النتيجـــة الجمعة، فـــإنّ جماهير يونايتد 
ســـتكون أمام خشـــية حقيقية من تكرار 

خيبة الموسم الماضي.

امتحان الإثبات

ينتظـــر المدرب ســـلوت بدايـــة حذرة 
لمسيرته التدريبية في الدوري الإنجليزي 
علـــى  ضيفـــا  ليفربـــول  يحـــلّ  عندمـــا 
إيبســـويتش العائد إلـــى برميرليغ للمرة 
الأولـــى منذ 22 عاما. لم يبـــرم الريدز أي 
صفقة خلال ســـوق الانتقـــالات الصيفي 
لكنه حقّق سلســـلة نتائج إيجابية خلال 
فترة الاســـتعدادات من خلال الفوز على 

أرسنال، يونايتد وإشبيلية. 
وسيكون الفوز على ملعب ”بورتمان 
رود“ بمثابة جرعة دعم معنوية لجماهير 

ليفربول التي لا شـــك أنـــه ينتابها القلق 
بعد انتهـــاء حقبة كلوب المثمـــرة. لذلك، 
ســـيبحث ســـلوت عن تحقيق انتصارات 
مـــن  سلســـلة  مـــن  مســـتفيدا  ســـريعة 
المواجهـــات المريحة نســـبيا قبـــل عطلة 

النافذة الدولية في أكتوبر المقبل. 
لكـــنّ مدافع إيبســـويتش الكونغولي 
أكسيل توانزيبي أبدى ثقته بتمكن فريقه 
من الاحتفاظ بسجله الناصع على أرضه 

خلال الموسمين الماضيين. 
الإذاعـــة  لهيئـــة  توانزيبـــي  وقـــال 
”ســـنبذل  (بي.بي.ســـي)  البريطانيـــة 
قصارى جهدنا وســـنقدم كل مـــا لدينا“. 
وأضاف ”إنهم بشـــر في نهايـــة المطاف. 
ســـتكون المبـــاراة 11 ضـــد 11 على أرض 
الملعب. لـــم تتمكن العديد مـــن الفرق من 
تحقيـــق الفوز في بورتمـــان رود ونعتزم 

الاستمرار على هذا النحو“.

يواجـــه مـــدرب تشيلســـي الجديـــد 
الإيطالي إنتسو ماريسكا معمودية النار 
بمواجهة ناديه الســـابق. كان ماريســـكا 
جزءا من الجهاز الفنـــي لغوارديولا قبل 
أن يتولى تدريب ليستر ويقوده للصعود 
إلـــى دوري الأضـــواء الموســـم الماضـــي. 
يرث المدرب الإيطالي وضعا غير مســـتقر 
وفوضويا فـــي ســـتامفورد بريدج حيث 
يضـــمّ الفريـــق الأول أكثـــر مـــن 50 لاعبا 
كبيرا وســـط أسئلة حول مستقبل العديد 

منهم. 
ولا شك أنّ الحالة الفنية غير المستقرة 
للبلـــوز تجلـــت فـــي فتـــرة التحضيرات 
من خـــلال الخســـارة أمام ســـيتي خلال 

معسكره الأميركي بنتيجة 2 – 4.
في المقابل، أجرى غوارديولا تغييرات 
طفيفة على تشـــكيلته التي أحرزت اللقب 
العـــام الماضـــي. يُعد الجنـــاح البرازيلي 
ســـافينيو الوافـــد الجديـــد الوحيد إلى 
ســـيتي، فيما غادر المهاجـــم الأرجنتيني 
خوليان ألفاريز للانضمام هذا الأســـبوع 

إلى أتلتيكو مدريد الإسباني. 
كذلك، عاد ثلاثي المنتخب الإنجليزي 
كايـــل ووكر، جون ســـتونز وفيـــل فودن، 
إضافة إلى لاعب وســـط منتخب إسبانيا 
رودري، إلى تمارين الفريق هذا الأسبوع 

بعـــد أن خاضـــوا نهائـــي كأس أوروبـــا 
2024 لكن من المســـتبعد مشـــاركتهم ضد 

تشيلسي.
فشــــل ليفربول في منح كلــــوب وداعا 
مجيــــدا حيث تعثــــر في المرحلــــة الأخيرة 
الموســــم الماضي وأنهاه في المركز الثالث. 
تقع على عاتق سلوت مهمة لا يحسد عليها 
تتمثل في خلافة الألماني الذي أعاد الريدز 
إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية، 
بينما جلــــب أيضا شــــخصيته الأكبر من 
الحيــــاة إلــــى أنفيلد. ســــيكافح الهولندي 
لمضاهاة تركة كلوب، لكن العلامات المبكرة 
إيجابية بأنه يمكنه الاســــتمرار في الفوز 

على أرض الملعب.

نقاط أساسية

حقــــق ليفربــــول نتائــــج جيــــدة فــــي 
فترة الاســــتعدادات فتغلب على أرســــنال 
ومانشســــتر يونايتد وإشبيلية الإسباني. 
لكنــــه لم يبرم أي صفقة حتى الآن في فترة 

الانتقالات الصيفية. 
تم ربط لاعب ريال سوسييداد الدولي 
مارتين سوبيمندي كركيزة جديدة محتملة 
في خط وســــط الريدز. تحدث ســــلوت عن 
أوجــــه التشــــابه بينه وبين أســــلوب لعب 
كلوب كأحد الأســــباب التي جعلت النادي 
الإنجليــــزي العريــــق يجلبه مــــن فينورد 
الهولندي لشــــغل منصب المدرب. ســــيأمل 
فــــي بداية ســــريعة لتخفيــــف أي مخاوف 
بشــــأن رحيل كلوب من خلال سلســــلة من 

المباريات في الأشهر الأولى من الموسم.
لــــم يســــبق لأرســــنال أن حصــــد فــــي 
مشــــواره في الدوري الإنجليزي غلة أكثر 
من تلــــك التــــي حصدها الموســــم الماضي 
بجمعه 89، ورغم ذلك لم تكن كافية لحرمان 

مانشستر سيتي من لقبه الرابع تواليا. 
وبفضــــل هذا الفشــــل المؤلــــم، أصبح 
رجــــال المــــدرب الإســــباني ميــــكل أرتيتا 
القــــوة القادمة في كرة القــــدم الإنجليزية. 
تحســــن أداء المدفعجية بشكل مطرد على 
مدار المواســــم الثلاثة الماضيــــة واحتلوا 
المركــــز الثاني فــــي الموســــمين الأخيرين. 
عــــاد ليســــتر ســــيتي وســــاوثمبتون إلى 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز بعد موســــم 
واحد فقــــط فــــي دوري المســــتوى الثاني 
(تشامبونشــــيب)، لكن إيبســــويتش تاون 
الوجه الجديد هذا الموسم عاد إلى الدوري 

الممتاز لأول مرة منذ 22 عاما.
يخوض إنتسو ماريسكا، المدير الفني 
الجديد لتشيلسي، معمودية نارية عندما 
يســـتضيف فريقه مانشستر سيتي الأحد 
في قمة المرحلة الافتتاحية لموسم الدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن الإيطالي بالتأكيد 
ليـــس لديه نقص في خيارات التشـــكيلة، 
تماشيا مع نوافذ الانتقالات السابقة منذ 
اســـتحواذ الأميركي تـــود بوهلي، المالك 
المشـــارك لفريق لوس أنجلـــس دودجرز، 
على النـــادي اللندني حيـــث أنفق أموالا 
طائلـــة علـــى المواهب الشـــابة من جميع 
أنحـــاء العالـــم خـــلال الفتـــرة الصيفية 

الحالية.
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 الرياض - يستعد فريقا النصر والهلال 
للقاء ديربي جديد يجمعهما بنهائي كأس 
الســـوبر الســـعودي، مســـاء السبت في 

أبها. 
وكان النصـــر قد تجاوزعقبة التعاون 
بالفـــوز 2 – 0 في نصـــف النهائي، بينما 
ســـبقه في التأهـــل الهـــلال بتغلبه على 
الأهلـــي بـــركلات الترجيح بعـــد التعادل 

 .1 – 1
وتمثل قمة السبت بين الكبيرين لقاء 
متكررا يجمـــع عملاقي الريـــاض بعدما 
التقيا في عدة مناسبات الموسم الماضي.

الاختلافـــات  بعـــض  هنـــاك  لكـــن 
الجوهريـــة التي تبرز بين لقاء الســـبت، 
وآخر المواجهات التـــي جمعت الفريقين 
الحرمـــين  خـــادم  كأس  بنهائـــي  كانـــت 
الشريفين بختام الموسم الماضي. وتتمثل 
أبـــرز الاختلافات بين مباراتـــي الديربي 

فيما يلي:

وجه جديد

ربما لم ينخرط فريقا النصر والهلال 
بشـــكل كبيـــر فـــي الميركاتـــو الصيفـــي 
الحالـــي، لكـــن أبـــرز أوجـــه الاختـــلاف 
ســـيكون في الوجه الجديد الذي يستعد 
للظهـــور بهـــذا الديربـــي وهـــو حارس 
النصر، البرازيلي بينتو الذي شارك لأول 
مرة بصفة رســـمية في مبـــاراة التعاون 

الماضية. 
لأول مرة في مواجهة الهلال سيكون 
النصـــر دون نجم خط وســـطه الكرواتي 
مارســـيلو بروزوفيتش الغائب للإيقاف 
بعدمـــا نال عقوبة الطرد أمـــام التعاون. 
ولعـــب بروزوفيتش 3 مباريات ســـابقة 
ضد الزعيم خســـر في واحدة وتعادل في 
مباراتين (بينهما نهائي كأس الملك الذي 

حسمه الهلال بركلات الترجيح).
يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان 
بـــن عبدالعزيـــز الرياضيـــة ”المحالـــة“، 
نهائي الســـوبر، بينما كان ديربي نهائي 
كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب 
مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة 
في جـــدة. ســـيكون الســـوبر  المشـــعة“ 
السعودي مختلفا عن ديربي نهائي كأس 
خادم الحرمين الشـــريفين، إذ إن التعادل 
فيه بأي نتيجة يذهب بالفريقين مباشرة 

إلـــى ركلات الترجيـــح، بعكـــس بطولـــة 
الكأس التي يمتد فيهـــا أمد المباراة إلى 

الوقت الإضافي أولا.

غياب وعودة

مثلمــــا يفتقــــد النصــــر بروزوفيتــــش 
للإيقاف، فإن الهلال سيكون لأول مرة في 
الديربي دون نجم الوسط والقائد سلمان 
الفرج، الــــذي لعب آخــــر مواجهة جمعت 
الفريقين بشكل أساســــي، ثم رحل بنهاية 

الموسم الحالي عن صفوف الزعيم. 
في المقابل فإن هلاليا آخر كان قد غاب 
عن نهائي كأس خادم الحرمين الشــــريفين 
ويستعد للظهور بالسوبر، وهو الصربي 

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش. 
وغــــاب ســــافيتش عــــن نهائــــي كأس 
الملــــك للإيقاف بســــبب الطرد فــــي مباراة 
الاتحاد بنصف النهائي، لكنه الآن سيكون 
حاضرا ضد النصر. يُعد البرتغالي لويس 
كاســــترو المدير الفني للنصــــر، من نوعية 
المدربين الأكثر تمسكا بطريقة اللعب التي 
يعتمــــدون عليهــــا، وليس من الســــهل أن 
تجبره الظروف على تغيير إستراتيجيته. 
ويستعد كاســــترو لقيادة النصر نحو 
نهائــــي جديد ضــــد الهلال، بعدمــــا تأهل 
الفريقان لنهائي كأس السوبر السعودي، 
ليكرر الفريقان مواجهة نهائي كأس خادم 
الحرمــــين الشــــريفين التي انتصــــر فيها 

الزعيم بركلات الترجيح. 

ويأمــــل النصر في تجاوز عقبة الهلال 
الــــذي تفــــوق عليــــه فــــي كل مواجهــــات 
نهائــــي  باســــتثناء  الماضــــي،  الموســــم 
البطولــــة العربية قبل بداية الموســــم، كما 
يأمــــل العالمــــي في تجــــاوز تأثيــــر غياب 
لاعب خــــط الوســــط الكرواتي مارســــيلو 

بروزوفيتش.

ويغيــــب بروزوفيتش عــــن النصر في 
نهائي الســــوبر، بعد تلقيــــه بطاقة حمراء 
خــــلال مبــــاراة التعــــاون بالــــدور نصف 
النهائــــي مــــن البطولــــة والتي فــــاز فيها 
العالمي بهدفين دون رد. طرد بروزوفيتش 
يقلــــص خيارات المدرب كاســــترو في خط 
الوســــط، ليكون أمام إمكانية الاســــتعانة 
بالحلول التقليدية مثــــل أن يقوم عبدالله 
الخيبــــري بــــالأدوار التــــي كان يؤديهــــا 
”بروزو“، دفاعــــا وهجوما وأن يكون حلقة 
الربــــط مع زملائه، مع وجود الثنائي علي 
الحســــن وســــامي النجعــــي أو أحدهمــــا 

بجانب أوتافيو.

 مدريد - برز الفرنســـي كيليان مبابي 
نجـــم ريـــال مدريـــد الجديـــد، لأول مرة 
بقميص الميرنغي، خلال مواجهة أتالانتا 
الإيطالي، بنهائي كأس السوبر الأوروبي 

بأفضل صورة ممكنة. 
وسجّل مبابي هدفا ليقود ريال مدريد 
للانتصـــار بنتيجـــة 2 – 0 والفوز باللقب 
الســـادس للميرنغي في تاريخ مشاركاته 
فـــي البطولـــة، ليصبـــح النـــادي الأكثر 
تتويجا بكأس السوبر الأوروبي على مر 

التاريخ.
منـــذ صغـــره، كان مبابـــي معجبـــا 
بكريستيانو رونالدو أسطورة المرينغي، 
وقـــد أعرب عـــن ذلك في عدة مناســـبات. 
صـــورا  يعلـــق  كان  طفـــلا،  كان  عندمـــا 
لرونالدو على جدران غرفته، وكان يتابع 

مبارياته وأهدافه بشغف. 
رونالـــدو كان مثلا أعلى لمبابي، ليس 
فقط بسبب مهاراته الكروية، ولكن أيضا 

بفضل شخصيته وطموحه. 
مـــع مـــرور الوقـــت، بـــدأ مبابي في 
تقليد أســـلوب لعب رونالدو، خاصة في 
السرعة والمراوغات والقدرة على تسجيل 

الأهداف من مختلف الزوايا.
الفرنســـي عمل بجد لتطوير نفســـه، 
وإعجابـــه برونالـــدو انعكس علـــى أداء 
مبابي داخـــل أرض الملعب، حيث أصبح 
واحـــدا من أفضـــل اللاعبين فـــي العالم. 
حتى بعد أن أصبـــح مبابي نجما عالميا، 

استمر في إظهار إعجابه برونالدو. 
وتحـــدث مبابـــي في عدة مناســـبات 
علـــى  رونالـــدو  تأثيـــر  مـــدى  عـــن 
مســـيرته وكيـــف كان دافعا لـــه لتحقيق 

النجاح. 
فـــي إحـــدى المقابـــلات، قـــال مبابي 
”كريســـتيانو رونالدو هـــو مثلي الأعلى. 
إنه الشـــخص الـــذي جعلنـــي أحب كرة 

القدم“.
قصة مبابـــي مع ريـــال مدريد، تبدو 
مشـــابهة بعض الشـــيء لقصـــة رونالدو 
التي بدأت فـــي 2009. رونالدو انضم إلى 

ريـــال مدريد في صيـــف 2009، بعقد يمتد 
إلـــى 6 ســـنوات مقابل 80 مليـــون جنيه 

إسترليني. 

قبـــل  مدريـــد  ريـــال  يحـــاول  وكان 
ذلـــك الموعد ضـــم رونالـــدو، لكـــن إدارة 
مانشستر يونايتد رفضت، وأيضا المدرب 
الأســـطوري الســـير أليكس فيرجســـون 
وقـــف ضد الصفقـــة بســـبب تصريحات 
رامـــون كالديرون رئيس الميرنغي وقتها، 
بأن انضمام رونالدو إلى الريال مســـألة 
وقـــت، حيـــث تم اعتبـــار ذلـــك إهانة له 

ولمانشستر يونايتد. 

أيضا مع مبابي، حـــاول ريال مدريد 
إدارة  لكـــن  ضمـــه،  طويلـــة  لســـنوات 
باريـــس ســـان جرمـــان كانـــت ترفـــض، 
حتى انتهـــت القصـــة بانضمامه مجانا 

هذا الصيف. 
وبالنظـــر للمفارقـــات بـــين الثنائي، 
كانـــت البداية مـــن حفل التقـــديم، حيث 
امتـــلأ الملعب أثناء تقـــديم كل منهما عن 

آخره. 
وظهر رونالدو ومبابي وهما يقبلان 
شـــعار ريال مدريد أثناء حفـــل التقديم. 
وكـــرر مبابي جملـــة رونالدو الشـــهيرة 
خلال حفل تقديمه (1، 2، 3.. هلا مدريد).

رونالـــدو حـــين انضـــم إلـــى ريـــال 
مدريـــد، ارتدى القميـــص رقم 9 وذلك لأن 
الأســـطورة راؤول كان يحظى بالقميص 
رقم 7 والذي كان يفضله رونالدو ويرتديه 
في مانشستر يونايتد. أيضا مبابي ظهر 
بالقميـــص رقـــم 9، رغم أنه اعتـــاد على 
القميص رقم 7 في صفوف باريس ســـان 
جرمـــان، وذلـــك لأن هذا الرقـــم يلعب به 

البرازيلي فينيسيوس جونيور.

يرفع الســــــتار اليوم الجمعة عن الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي 
ــــــاز لكرة القدم (2024 – 2025) حيث تتطلع الفرق الكبرى إلى تحقيق  الممت
انطلاقة قوية، للوقوف على أرض صلبة في بداية مشــــــوار المنافســــــة على 
الصدارة. وتفتتح منافســــــات الموســــــم الجديد بلقاء مانشســــــتر يونايتد، 
البطــــــل التاريخــــــي للبطولة برصيد 20 لقبا، مع ضيفــــــه فولهام على ملعب 

أولد ترافورد.

السوبر السعودي يجمع الهلال 
والنصر في ديربي جديد

مبابي يبدأ رحلته مع ريال مدريد
على خطى كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد يقص شريط 
انطلاق الدوري الإنجليزي 

بمواجهة فولهام
[ فوضى تشيلسي بمواجهة ثبات مانشستر سيتي

[ أرسنال يخطط لمواصلة تقدمه المطرد

البحث عن انطلاقة سريعة

حلم الطفولة يتحقق

أهداف متباينة

المدرب سلوت ينتظر بداية 
حذرة لمسيرته التدريبية 

في الدوري الإنجليزي عندما 
يحل ليفربول ضيفا على 

إيبسويتش

مبابي بدأ في تقليد أسلوب 
لعب رونالدو، خاصة في 

السرعة والمراوغات والقدرة 
على تسجيل الأهداف من 

مختلف الزوايا

قمة السبت بين الكبيرين 
تمثل لقاء متكررا يجمع 
عملاقي الرياض بعدما 

التقيا في عدة مناسبات 
الموسم الماضي



الفضـــاء  وكالـــة  أعلنـــت   - الريــاض   
الســـعودية الخميس عن إطلاق مسابقة 
التصوير الفلكي ”أبعـــاد“، بهدف تمكين 
وتحفيـــز الأفراد في مجـــالات علوم الفلك 
والفضـــاء، من خـــلال تشـــجيع الاهتمام 
بالتصوير الفلكي وزيادة الوعي العلمي 
بعلوم الفلك والفضـــاء، وصولاً إلى بناء 

مجتمع مبدع ومنتج.
كمـــا يأتي إطـــلاق المســـابقة ضمن 
ســـعي الوكالة لإثـــراء المحتوى العربي، 
وتوســـيع آفـــاق المجتمع بعلـــوم الفلك 
والفضاء، إضافة إلى تحفيز الأفراد على 
استكشـــاف مجـــالات التصويـــر الفلكي 
والاستكشـــاف  الفنـــي  للتعبيـــر  كأداة 

العلمـــي، وتحقيق الاســـتدامة في الفهم 
العلمي عبـــر تعزيز اســـتمرارية التعليم 

الفلكي من خلال مبادرات مبتكرة.
ثلاثـــة  علـــى  المســـابقة  وتشـــتمل 
مســـارات رئيســـية؛ حيـــث يركـــز الأول 
”الفضـــاء العميق“ على تصوير المجرات 
المحترفين  ويستهدف  والنجوم  والسدم 
فـــي التصويـــر الفلكي، ويختص مســـار 
بالكواكـــب  الشمســـية“  ”المجموعـــة 
والشـــمس والقمر والمذنبات مســـتهدفا 
الهواة والمحترفين، فيما يعمل المســـار 
على ربط  الثالـــث ”فضـــاء الســـعودية“ 
الأجـــرام الســـماوية بالتـــراث والمعالم 
الوطنية، ويستهدف المحترفين والهواة 

والمبتدئين، وذلك ابتداءً من الخميس 15 
أغسطس حتى الجمعة 15 نوفمبر.

كما ســـتقيم الوكالة معرضـــاً خاصاً 
تستعرض من خلاله فرصا واسعة لتأهيل 
المشاركين حيث تعتزم إقامة ورش عمل 

ومعرض مختص في التصوير الفلكي.
أكد المشــــرف على  وحــــول ”أبعــــاد“ 
المســــابقة رائــــد الفضاء الســــعودي علي 
القرنــــي أنها تمثــــل فرصة فريــــدة لإبراز 
الجوانــــب الجماليــــة للفضــــاء الواســــع 
وتوثيقهــــا من منظــــور إبداعي، مشــــيراً 
إلى أن المســــابقة لا تســــعى إلــــى تعزيز 
الوعــــي بعلــــوم الفلــــك فقــــط، بــــل تعمل 
أيضــــا علــــى تشــــجيع الإبداع فــــي مجال 

التصويــــر الفلكــــي، لافتاً إلــــى أن الوكالة 
تولي أمر إشــــراك جميع فئــــات المجتمع 
في هذه المســــابقة اهتماماً خاصاً سواء 
كانــــوا هــــواة أو محترفين، بهــــدف خلق 
بيئة تفاعلية تســــهم فــــي تنمية المهارات 
وتشــــجيع المواهب داخــــل المملكة على 
استكشاف الفضاء بطرق مبتكرة ومتاحة.

ودعـــت الوكالة إلى التقيـــد بعدد من 
الشـــروط التـــي يتعين على المشـــاركين 
الالتـــزام بها لضمان التأهل؛ في مقدمتها 
التقيد بمشاركة واحدة في كل مسار، مع 
تأكيدها أن فرصة التأهل للفوز مقتصرة 
علـــى مســـار واحد، مشـــددة علـــى منع 
اســـتخدام الصور المعدلـــة أو المنتجة 

بواســـطة تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، 
وضـــرورة أن يكون المشـــارك ســـعودي 
الجنسية أو مقيمًا في المملكة، وأن تكون 
الصور المقدمة ملتقطـــة داخل المملكة، 

وأن تكون خلال فترة المسابقة.
علـــى  المشـــاركات  تقييـــم  وســـيتم 
عـــدة مراحل تشـــمل التقييـــم الأولي من 
قبـــل لجنة مختصة، ثم ترشـــيح الأعمال 
المتأهلـــة للتقييم النهائـــي وصولاً إلى 

إعلان المشاركات التسع الفائزة.
ودعت الوكالة الراغبين في المشاركة 
من الهواة والمحترفين إلى اســـتعراض 
مواهبهـــم الفنية وتقديـــم إبداعاتهم من 

خلال الموقع الرسمي للوكالة.

 الإســماعيلية (مصــر) - شـــهد إنتـــاج 
المانغـــو زيـــادة كبيـــرة في مصـــر هذا 
الموســـم مقارنة بالأعوام السابقة بسبب 
ارتفـــاع درجات الحـــرارة نتيجـــة تغير 
المنـــاخ مـــع توقعـــات ببلوغه مســـتوى 

قياسيا وانخفاض الأسعار.
وقـــال أيمـــن حمـــودة مديـــر معهـــد 
بحوث البســـاتين إن محصـــول المانغو 
من أهم محاصيـــل الفاكهة الاســـتوائيّة 
الواعـــدة فـــي مصر نظـــرا إلـــى قيمتها 
تقـــدر  حيـــث  العاليـــة،  الاقتصاديـــة 
المســـاحة المنزرعـــة حاليا بــــ321 ألف 
فدان ومتوســـط إنتـــاج الفـــدان 4.1 طن 
خـــلال الأعـــوام الماضية، ولكـــن ارتفاع 
الحـــرارة زاد مـــن كمية الإنتـــاج الغزير 
ويتركـــز  الأســـواق،  فـــي  الموجـــود 
معظمهـــا فـــي أماكـــن مختلفـــة داخـــل 

الجمهورية.
وأضاف حمودة أنه بســـبب الظروف 
درجـــات  وتذبـــذب  الجاريـــة  المناخيـــة 
الحرارة تعرض محصول المانغو  خلال 
تلك المواســـم لارتفاع فـــي الإنتاجية في 
بعض الأصناف المحلية، واختلفت نسبة 
الإنتاج على حســـب المنطقـــة والتوزيع 

الجغرافي للصنف.
وأوضـــح أن إنتاجيـــة المانغو زادت 
خلال الموســـم الحالي بســـبب الارتفاع 
المفاجئ في درجات الحرارة وخصوصا 

في فصلي الشتاء والخريف.
وفـــي الإســـماعيلية، إحـــدى أشـــهر 
مناطق زراعة المانغو في البلاد، ينشغل 
العمال بجني الثمار وتعبئتها وإرسالها 
إلى مناطق التخزين إما لنقلها للأسواق 

المحلية أو للتصدير.

وقــــال رمضــــان أحمد محمــــود، وهو 
صاحــــب مزرعة، إن العمل جــــار على قدم 
وســــاق منذ بداية الموسم وحتى الآن في 
ظــــل التوقعات بانتهائــــه مبكرا هذا العام 

لزيادة كل من الطلب والإنتاج.
وأضاف ”موســــم المانغو لهذه السنة 
كان جيدا بســــبب العوامل الجوية.. خفت 
في الأول من الأســــعار فبدأت العمل مبكرا 

في الموسم“.
ومزارع المانغو في مصر هي من بين 
الأفضل في العالم وتشــــكل تلــــك الفاكهة 

محصولا إستراتيجيا للتصدير.
ســــامح  الزراعــــي  المهنــــدس  وقــــال 
حســــين إن الموسم الحالي شــــهد زراعة 
كميات أكبر من المانغو وأصنافا أجنبية 
جديدة أثبتت نجاحها في مصر، مما أدى 
إلى زيــــادة الإنتاج وانخفــــاض التكاليف 

وبالتالي الأسعار.
وأضــــاف ”أصبح منــــاخ مصر ملائما 
الأصنــــاف  وأثبتــــت  المانغــــو،  لزراعــــة 
والأوســــتن،  الناعومــــي  مثــــل  الأجنبيــــة 
الهايدي، الماشــــنوك، نجــــاح زراعتها في 

مصر“.
ويمتــــد موســــم المانغــــو فــــي مصر 
مــــن يوليــــو إلــــى ســــبتمبر مــــن كل عام، 
ومــــن المتوقع أن يكون إنتــــاج هذا العام 
واعدا على عكس الأعوام الســــابقة بسبب 

تحديات الطقس.
وقــــال إبراهيــــم صالح أحــــد مزارعي 
المانغــــو في محافظــــة الإســــماعيلية إن 
موسم المانغو في مصر هذه السنة مبشر 
بشــــكل كبير، مشــــيرًا إلــــى أنّ المحصول 
يشــــهد زيادة بنســــبة تصل إلــــى 100 في 

المئة عن محصول العام الماضي.

وقال مؤمن فرج أحد تجار المانغو في 
محافظة الإســــماعيلية، إن موسم المانغو 
في مصر قد يشــــهد انخفاضًا في الأسعار 
مــــع زيــــادة نســــبة المحصول عــــن العام 
الماضي، مشــــيرًا إلــــى أن الإســــماعيلية 
تعتبر المحافظة الأبرز في إنتاج المانغو.

وتتميز الإســــماعيلية بإنتاج أصناف 
محليــــة، كالســــكري الأبيــــض والســــكري 
العويــــس  وفــــص  والعويــــس  الممتــــاز 
والصديقــــة والزبــــدة، إلى جانــــب أنواع 
والكنــــت  والكيــــت  كالنعومــــي  جديــــدة 

والكريمسون والهايدي.
وأقيم مهرجــــان المانغو بالأقصر في 
يوليو 2024، وتميز بالكثير من الأنشــــطة 
المبهجــــة هــــذا العــــام، وســــط حضــــور 

جماهيــــري كثيف، حيث أنــــه على نغمات 
البلــــدي،  والمزمــــار  والتنــــورة  الربابــــة 
اصطف الأطفال بالــــزي الفرعوني مطلين 

على طريق الكِباش.
وامتــــدت فعاليــــات المهرجــــان  فــــي 
دورتنــــه الأولــــى  بيــــن معبــــدي الكرنــــك 
والأقصر، تحت شــــعار جميل ومميز وهو 
”معًــــا لوضــــع الأقصر علــــى خريطة مصر 

الزراعية“.
وقال رئيس المهرجان عادل زيدان إن 
المهرجان يأتي في إطار الســــعي لتنويع 
المنتــــج الســــياحي لمدينــــة الأقصر التي 
تضــــم بين جنباتهــــا المئات مــــن المقابر 
والعشرات من المعابد التي شيدها قدماء 
المصريين قبل آلاف الســــنين، وتشــــجيع 

السياحة الداخلية والإضاءة على التاريخ 
الزراعــــي للمدينة التي عرفــــت الكثير من 
أســــرار الزراعة والري في مصر القديمة، 
والتــــي تســــجلها النقــــوش والجداريات 
الفنية التي تزين جدران وأســــقف المقابر 

والمعابد.
وتخللــــت فعاليات المهرجــــان فقرات 
فنية تحتفي بفاكهــــة المانغو، على أنغام 
الربابة والمزمار البلدي، وشملت الأجواء 
رقصــــات  كذلــــك  للمهرجــــان  الكرنفاليــــة 
شــــعبية، مثل رقصــــة التنــــورة الصوفية 
التراثيــــة، التــــي أداهــــا راقصون بشــــكل 
جماعــــي عبــــر حــــركات دائريــــة، تمتزج 
مــــع إيقاعات مــــن الموســــيقى الدينية أو 

الشعبية.

علي قاسم

 صلالــة (عمــان) - انطلـــق الخميـــس 
للمزاينـــة  ظفـــار  مهرجـــان  بصلالـــة 
والمحالبة الذي يُقام بتنظيم مكتب والي 
صلالـــة بالتعـــاون مع الاتحـــاد العُماني 
لســـباقات الهجن وبلدية ظفار ويســـتمر 
إلى الثلاثين من سبتمبر القادم بمشاركة 

230 ناقة.
ويحظى المهرجان بمشـــاركة واسعة 
مـــن مربـــي الهجن مـــن محافظـــة ظفار 
وولايات الســـلطنة الأخرى بالإضافة إلى 
مشـــاركة أبناء دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
الحفـــاظ  إلـــى  المهرجـــان  ويهـــدف 
علـــى الهوية والتـــراث والثقافة الوطنية 

المـــوروث  اســـتدامة  علـــى  والحـــرص 
المجتمـــع  أبنـــاء  وتشـــجيع  التقليـــدي 
العُمانـــي على اســـتثمار مســـتدام لكافة 
الموروثات كونها إرثا تاريخيا وحضاريا 

لملاك الإبل في سلطنة عُمان.
وقال حمد بن علي بن حمد السعدي، 
العمانـــي  للاتحـــاد  التنفيـــذي  المديـــر 
ســـباقات  ”اتحـــاد  الهجـــن،  لســـباقات 
الهجن يحـــرص دائما على إقامة عدد من 
الســـباقات والمهرجانات، منها مهرجان 
ظفار للمزاينة والمحالبة الذي يســـتحوذ 
على اهتمام ومشـــاركة شريحة كبيرة من 
ملاك الإبل في مختلف فعالياته المحالبة 

والمزاينة“.

وأضـــاف أن اتحاد ســـباقات الهجن 
قد رصـــد جوائز قيمة لمختلف أشـــواط 
ســـباقات المحالبـــة والمزاينة تتمثل في 
18 ســـيارة بالإضافـــة إلـــى جوائز نقدية 
وعينية قيمة، حيث يشارك في السباقات 
جميـــع الفئات وأعمـــار الهجن من خلال 
جدول معد لهذه المســـابقة الممتعة التي 
يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين النوق 

المشاركة.
جديـــر بالذكر أن منافســـات المزاينة 
ســـتنطلق يوم الثامن عشر من أغسطس 
الجاري من خلال ثلاثة أشـــواط للمفاريد 
العُمانيـــة المتمثلة في الســـهل والجبل 

والهجانة والتحدي.

انطلاق مهرجان ظفار للمزاينة والمحالبة بصلالة

 دمشــق - أعادت الفنانة الســــورية 
ســــلاف فواخرجي عبر حساباتها على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي مشــــاركة 
منشور تحدّث عن ظلم فنيّ تعرضت له، 
بعدما سعت إلى إنجاز مشروع درامي، 
ليتــــم اســــتبدالها لاحقــــاً بمواطنتهــــا 

الفنانة كاريس بشار.
وجاء فــــي المنشــــور أن فواخرجي 
بدأت بإدارة شركة فنية جديدة، مفتتحة 
مشاريعها بمسلســــل ”حبق“، من كتابة 
بلال شحادات، فحوّلته من 15 حلقة إلى 
ثلاثين حلقــــة، بعد أن أقنعــــت المنتج، 
لــــدى  تســــويقه  مســــؤولية  وتحملهــــا 

المحطات الكبرى عربياً.
واختارت فواخرجي، وفق المنشور، 
المخــــرج باســــم الســــلكا لإخراجه، مع 
ترشيحها الفنانين مهيار خضور وفادي 
صبيح لأدوار البطولة إلى جانبها، قبل 
أن تُصدم باستبعادها خارج المسلسل، 
وخارج إدارة الشــــركة، مع الحفاظ على 

باقي فريق العمل.
وحلّت بشــــار مــــكان فواخرجي، في 
دور ”ســــليمى“، فتاة وهبها الله صفات 
لم يعطها لغيرها من البشر فهي ترى ما 

لا يراه الآخرون وتستقرئ مصائرهم.
وقالــــت فواخرجــــي تعليقــــاً علــــى 
المنشــــور ”لا تعليق… ولا كلام يُضاف، 
شــــكراً ســــوريا فوق الجميع، وشــــكراً 
الصفحــــات  ولــــكل  الشــــأن  لأصحــــاب 
المحترمــــة، ولــــكل مــــن اهتــــم بضمير 
ويهتــــم، ومهما وصل الســــوء مبتغاه… 

الحق أبقى“.
ودافــــع الممثل القديــــر أيمن زيدان 
عــــن فواخرجي في منشــــور طويل على 
حسابه في موقع فيســــبوك، حيث كتب 

”حــــول ما يكتــــب عما حدث مع ســــلاف 

الذي  المسلســــل  بخصوص  فواخرجي 
تولــــت التحضير له ثــــم أصبحت خارج 

المشروع“.
وأضــــاف ”عــــادة لا أتدخــــل في هذا 

النمط من التداعيات لكن أجد 
لزاماً علي أن أدوّن رأيي 

حول هذا الأمر باقتضاب. 
من المؤسف أن 

تتعرض فنانة بقيمة 
سلاف فواخرجي لما 

تعرضت له ، سأختصر 
الأمر ببضع كلمات، 
أنت ستظلين أكبر 

بكثير ممن 
تصرفوا 

بهذه 
الطريقة، 
في هذا 

الزمن 
الأغبر 
تتبدل 

المعايير 
وتفيض 

مياه 
المستنقعات 

الآسنة 
فدعينا يا 
صديقتي 

نركن بجوار 
السواقي 

الصافية وإن 
كانت لا تروي 

شغفنا للفن 
النبيل“.

سلاف فواخرجي تشتكي 

من مظلمة فنية

{أبعاد} مسابقة التصوير الفلكي في السعودية
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صباح العرب

سوريا ملكية.. 
 لا

َ
ولِم

 حلم آخر راودني هذا الأسبوع. رأيت 
في ما يرى النائم أن سوريا تحولت إلى 
نظــــام ملكي، بعد ســــتة عقــــود من حكم 
حزب البعث، والأغــــرب أنهم اختاروني 
دون عباد الله جميعًا ملكًا على العرش.

كان علــــيّ أن أواجه وفــــدًا من زملاء 
ورفــــاق بعثيــــين وشــــيوعيين وقوميين 
جاؤوا معاتبين يســــألون: كيف تجرّأت 
على القبول بعودة نظام ملكي ”رجعي“ 
إلى الحكم، وخنت شــــعارًا رددناه طوال 

61 عامًا.
أجبتهم على ســــؤالهم بسؤال آخر: 
مــــا النفع الــــذي عــــاد علينا مــــن ترديد 
الشــــعار؟ لــــم أنتظر الجــــواب، ومضيت 
قائلا: الوحدة لم تتحقق، والاشــــتراكية 
ثبــــت أنها وهم. لا يبقى من الشــــعار إلا 
الحرية وهذه ستظل حلمًا يراود البشر، 

أعدكم أن أحافظ عليه.
أمــــا عــــن ”أمــــة عربية واحــــدة ذات 
رســــالة خالدة“، فقد ثبت بالدليل القاطع 
أننا لســــنا حتى شــــعبًا واحــــدًا، فكيف 
نكــــون أمة واحــــدة؟ وما هي ”الرســــالة 
الخالدة“ التي حملناها للبشــــر؟ فشــــلنا 
في حمل رسالة إلى شعوبنا، كيف نحمل 

رسالة إلى العالم؟
أن نقيم نظامًا ملكيًا، يحفظ للعائلة 
المالكة قيمتها المعنوية. نظام تحترم فيه 
الأقليات، وحريات الرأي، خير من ترديد 

ألف شعار أجوف.
ســــتقولون إئتنــــا بدليــــل تطمئن به 

قلوبنا.
أقــــول انظروا من حولكــــم، لتروا أن 
الدول المســــتقرة في المنطقة، هي الدول 

الملكية.
قولوا لــــي هل مصر بعــــد عام 1952 
أفضل حالاً من مصــــر قبل ذلك التاريخ؟ 
الجنيــــه المصــــري الواحد كان يســــاوي 
حينهــــا 4.1 دولار أميركــــي. هل تعرفون 
مــــا قيمته اليوم؟ تقريبًــــا 50 جنيها لكل 

دولار (49.25).
كانت  وفــــي ذلــــك ”الزمن الجميــــل“ 

القاهرة تحمل لقب باريس الشرق.
آخر عهد لســــوريا مع الملوك عندما 
جلس علــــى العرش الملــــك فيصل الأول 
لفتــــرة جيزة، كانت الليرة الســــورية في 
عهــــده مرتبطة بالفرنك الفرنســــي، وكل 
ليــــرة تســــاوي 20 فرنــــكًا. اليــــوم وبعد 
نضال أكثر مــــن 60 عامًا، وبعد أن بحت 
حناجرنــــا مــــن ترديد الشــــعارات، قيمة 
الليرة الســــورية مقابل الــــدولار 14 ألف 

و689 ليرة.
هل هنــــاك ضــــرورة لأن أتحدث عن 
اليمــــن والســــودان وليبيــــا والجزائــــر 
وموريتانيــــا.. أترك بيني وبينكم غوغل، 

ارجعوا إليه.
الأنظمــــة الأيديولوجيــــة لــــم تجلب 
معهــــا ســــوى الأزمــــات حتــــى أصبحنا 
متســــولين نجلس على أبــــواب صندوق 

النقد الدولي.
ستقولون إن الأنظمة الملكية رجعية، 
وقد ناضلت شعوبنا طويلاً للانفكاك من 
أسرها. أقول لكم هناك 12 دولة أوروبية 
تعيــــش في ظل نظام ملكــــي، من بينها 6 
دول ضمــــن الاتحــــاد الأوروبي، وخمس 
المملكــــة  بينهــــا  الاتحــــاد،  خــــارج  دول 
المتحــــدة التي كانت عضــــوًا في الاتحاد 
الأوروبي وانسحبت في 31 يناير 2020. 
لا يستطيع عاقل وصفها بالرجعية.
ولا تنسوا أنّ من أول محاسن 
قيام نظام ملكي في سوريا، 
عودة السوريين الذين 
غادروا بلدهم مكرهين، 
ليساهموا في بنائها 
ونمو اقتصادها، وأن 
تعود سوريا، بكامل 
ترابها، موحدة في 
نظام ملكي دستوري، 
بدلاً من أن تكون 
محكومة من 
ميليشيات 
موالية لجهات 

خارجية.
عن نفسي 
سأتحمل اللوم 
والتقريع وكل 
الاتهامات 
التي ستوجه 
إليّ، فأنا على 
قناعة أن نظامًا 
ملكيًا أفضل لسوريا 
وأهلها، إلى أن يرث 
الله الأرض ومن 
عليها. وإلى أن 
يحين ذلك الوقت، 
رجاءً لا توقظوني 

من حلمي الجميل.

ازدهرت المانغو بعد أن استقرت في مصر كزراعة اهتم بها المصريون في 
زمن الاحترار المناخي الذي زاد من إنتاجية هذه الفاكهة الاستوائية والتي 
كثرت أنواعها وأصبح لها مهرجان سنوي في الأقصر يجذب السياح من 

الداخل والخارج.

المانغو فائدة لذيذة لارتفاع الحرارة في مصر

نةفاكهة جديدة استقرت عند الفراعنة ا الف ن تق ا ة ة فاك

النمط من التداعيات لكن أجد 
لزاماً علي أن أدوّن رأيي 

ي

حول هذا الأمر باقتضاب.
من المؤسف أن 

تتعرض فنانة بقيمة 
سلاف فواخرجي لما 
تعرضت له ، سأختصر

الأمر ببضع كلمات، 
أنت ستظلين أكبر

بكثير ممن
تصرفوا 
بهذه

الطريقة، 
في هذا 

الزمن 
الأغبر
تتبدل

المعايير 
وتفيض 
مياه

المستنقعات 
الآسنة

فدعينا يا 
صديقتي

نركن بجوار 
السواقي

الصافية وإن
كانت لا تروي 
شغفنا للفن

النبيل“.

الأوروبي وانسحبت في
لا يستطيع عاقل وص
ولا تنسوا أنّ
قيام نظام م
عودة
غادروا
ليسا
ونمو
تعو
تر
نظام
ب
م

ملكيً
وأه

ي
رج
من ح
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